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AAAT database: Authorship attribution of Ancient Arabic Texts 

Description: This database, built for a purpose of authorship attribution, contains 10 groups 
of old Arabic texts, belonging respectively to 10 ancient authors. Each group contains 3 
different texts that are written by a same author and each group corresponds to only one 
ancient author. This database has been collected in 2011. Click on the Author link (below): 
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  Author1 
Date : between 1325 and 1352 after the Christ birth .  
Author name : Ibn Batuta  
Title : Travels of Ibn Batuta 
Subject : Travels  
Arabic info:  
  رحلة ابن بطوطة

ابن بطوطة: تأليف    
 الرح1ت : موضوع الكتاب
 
Text 1 (page 4): 
وكان ارتحالي في أيام أمير المؤمنين وناصر الدين المجاھد في سبيل رب العالمين الذي رويت أخبار جوده موصولة 
اeسناد باeسناد، وشھرت آثار كرمه شھرة واضحة اeشھاد، وتحلت ا[يام بحلى فضله، ورتع ا[نام في ظل رفقه وعدله، 

ين وناصر الدين الذي فل حد الشرك صدق عزائمه، وأطفأت نار الكفر اeمام المقدس أبي سعيد ابن موkنا أمير المؤمن
جداول صارمه، وفتكت بعباد الصليب كتائبه، وكرمت في إخzص الجھاد مذاھبه، اeمام المقدس أبي يوسف ابن عبد الحق، 

عن اeسzم  جدد الله عليھم رضوانه، وسقى ضرائحھم المقدسة من صوب الحيا طله وتھتانه، وجزاھم أفضل الجزاء
فوصلت مدينة تلمسان وسلطانھا يومئذ أبو تاشفين عبد الرحمن بن موسى . والمسلمين، وأبقى الملك في عقبھم إلى يوم الدين

ووافقت بھا رسولي ملك إفريقية السلطان أبي يحيى رحمه الله، وھما قاضي ا[نكحة . بن عثمان بن يغمر أسن بن زيان
د بن أبي بكر علي بن إبراھيم النفزاوي، والشيخ الصالح أبو عبد الله محمد بن الحسين بن عبد بمدينة تونس أبو عبد الله محم

وفي يوم . بضم الزاي نسبة إلى قرية بساحل المھدية، وھو أحد الفضzء وكانت وفاته عام أربعين - الله القرشي الزبيدي 
اkخوان بمرافقتھما، فاستخرت الله عز وجل في وصولي إلى تلمسان، خرج عنھا الرسوkن المذكوران، فأشارعلي بعض 

ذلك وأقمت بتلمسان ثzثا في قضاء مآربي، وخرجت أجد السير في آثارھما، فوصلت مدينة مليانة، وأدركتھما بھا، وذلك 
مياه فلحق الفقيھين مرض أقمنا بسببه عشرا، ثم ارتحلنا وقد اشتد المرض بالقاضي منھما، فأقمنا ببعض ال. في إبان القيظ

على مسافة أميال من مليانة ثzثا وقضى القاضي نحبه ضحى اليوم الرابع، فعاد ابنه أبو الطيب ورفيقه أبو عبد الله الزبيدي 
وتركتھم ھنالك، وارتحلت مع رفقة من تجار تونس منھم الحاج مسعود بن المنتصر، والحاج . إلى مليانة فقبروه بھا

. دينة الجزائر، وأقمنا بخارجھا أياما، إلى أن قدم الشيخ أبو عبد الله وابن القاضيالعدولي، ومحمد بن الحجر، فوصلنا م
فتوجھنا جميعا على منبجة جبل الزان، ثم وصلنا إلى مدينة بجاية فنزل الشيخ أبو عبد الله بدار قاضيھا أبي عبد الله 

وكان أمير بجاية إذ ذاك أبا عبد الله محمد بن سيد الزواوي، ونزل أبو الطيب ابن القاضي بدار الفقيه أبي عبد الله المفسر، 
وترك ثzثة آkف . الناس الحاجب، وكان قد توفي من تجار تونس الذين صحبتھم من مليانة محمد بن الحجر الذي تقدم ذكره

kبن سيد دينار من الذھب، وأوصى بھا لرجل من أھل الجزائر يعرف بابن حديدة، ليوصلھا إلى ورثته بتونس فانتھى خبره 
الناس المذكور فانتزعھا من يده، وھذا أول ما شاھدته من ظلم عمال الموحدين ووkتھم، ولما وصلنا إلى بجاية كما ذكرته، 
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أصابتني الحمى، فأشار علي أبو عبد الله الزبيدي باeقامة فيھا حتى يتمكن البرء مني، فأبيت وقلت إن قضى الله عز وجل 
فقال لي أما إن عزمت فبع دابتك وثقل المتاع، وأنا أعيرك دابة . يق وأنا قاصد أرض الحجازبالموت فتكون وفاتي بالطر

وخباء وتصحبنا خفيفا، فإننا نجد السير خوف غارة العرب في الطريق، ففعلت ھذا، وأعارني ما وعد به، جزاه الله خيرا 
وسرنا إلى أن وصلنا مدينة قسنطينية ، فنزلنا . وكان ذلك أول ما ظھر لي من ا[لطاف اeلھية في تلك الوجھة الحجازية

فلما كان من الغد تلقانا حاكم المدينة . خارجھا وأصابنا مطر جود فاضطررنا إلى الخروج عن ا[خبية ليz إلى دور ھنالك
eء يسمى بأبي الحسن، فنظر إلى ثيابي وقد لوثھا المطر، فأمر بغسلھا في داره، وكان اzحرام منھا وھو من الشرفاء الفض

فكان ذلك أول ما فتح به على وجھتي، ورحلنا . خلقا، فبعث مكانه إحراما بعلبكيا وصر في أحد طرفيه دينارين من الذھب
وأقمنا بھا أياما، ثم تركنا بھا ما كان في صحبتنا من التجار [جل الخوف في . إلى أن وصلنا مدينة بونة ونزلنا بداخلھا

اصلنا الجد، وأصابتني الحمى، فكنت أشد نفسي بعمامة فوق السرج خوف السقوط بسبب الطريق، وتجردنا للسير، وو
الضعف، وk يمكنني النزول من الخوف، إلى أن وصلنا إلى مدينة تونس فبرز أھلھا للقاء الشيخ أبي عبد الله الزبيدي ولقاء 

zم والسؤال ولم يسلم علي أحد، لعدم معرفتي أبي الطيب ابن القاضي أبي عبد الله النفزاوي، فأقبل بعضھم على بعض بالس
  بھم، فوجدت من ذلك النفس ما لم أملك معه سوابق العبرة واشتد بكائي، فشعر بحالي بعض الحجاج فأقبل علي بالسzم 

 
Text 2 (page 10): 

لمسلمين وتجار النصارى وبلغنا خبر ذلك بمكة شرفھا الله، أنه وقع بين ا. ومما جرى بمدينة اeسكندرية سنة سبع وعشرين
فذھب إلى حماية الروم، وأمر المسلمين فحضروا بين فصيلي باب . وكان والي اeسكندرية رجz يعرف بالكركي. مشاجرة
فأنكر الناس ذلك وأعظموه، وكسروا الباب، وثاروا إلى منزل الوالي، فتحصن . وأغلق دونھم ا[بواب نكاk لھم. المدينة

zه، وطير الحمام بالخبر إلى الملك الناصر، فبعث أميرا يعرف بالجمالي، ثم أتبعه أميرا يعرف منھم، وقاتلھم من أع
فدخz إسكندرية، وقبضا على كبار أھلھا وأعيان . إنه كان يعبد الشمس:يقال. بطوغان، جبارا قاسي القلب متھما في دينه

ثم أن . وجعلت في عنق عماد الدين القاضي جامعة حديدوأخذ منھم أ[موال الطائلة . التجار بھا، كأوkد الكوبك وسواھم
zثين رجzمن أھل المدينة ستة وث zوجعلوا كل رجل قطعتين، وصلبوھم صفين وذلك في يوم جمعة وخرج . ا[ميرين قت

ة وكان في جمل. فعظمت حسرتھم وتضاعفت أحزانھم. الناس على عادتھم من الصzة لزيارة القبور وشاھدوا مصارع القوم
فمتى كان خوف أو قتال جھز منھا المائة . وكان له قاعة معدة للسzح. أولئك المصلوبين تاجر كبير القدر يعرف بابن رواحة

فزل لسانه وقال لzميرين . وبالمدينة قاعات على ھذه الصورة لكثير من أھلھا. والمائتين من الرجال بما يكفيھم من ا[سلحة
فأنكر ا[ميران قوله، . يحدث فيھا أطالب به، وأحوط على السلطان مرتبات العساكر والرجالأنا أضمن ھذه المدينة وكل ما 

kه: وقاzوإنما كان قصده رحمه الله إظھار النصح والخدمة للسلطان فكان فيه حتفه . إنما تريد الثورة على السلطان وقت
المنفق من الكون أبي عبد الله المرشدي، وھو من كبار  وكنت سمعت أيام إقامتي باeسكندرية بالشيخ الصالح العابد المنقطع

ويقصده ا[مراء . ا[ولياء المكاشفين وأنه منقطع بمنية بني مرشد له ھنالك زاوية، ھو منفرد فيھا، k خديم له وk صاحب
عنده طعاما أو وكل واحد منھم ينوي أن يأكل . والوزراء، وتأتيه الوفود من طوائف الناس في كل يوم، فيطعمھم الطعام

ويأتيه الفقھاء لطلب الخطبة، فيولي ويعزل، وذلك . فاكھة أو حلوى فيأتي لكل واحد بما نواه، وربما كان ذلك في غير إبانه
فخرجت من مدينة اeسكندرية قاصدا ھذا الشيخ نفعنا . وقد قصده الملك الناصر مرات بموضعه. كله أمر مستفيض متواتر

، وھي على مسيرة نصف يوم من مدينة "وضبطھا بفتح التاء الفوقية وواو وجيم مفتوحة " جه الله به، ووصلت قرية ترو
صحبت قاضيھا صفي الدين وخطيبھا . وھي قرية كبيرة بھا قاضٍ ووالٍ وناظر، و[ھلھا مكارم أخzق ومروءة. اeسكندرية

لى رجل من العباد الفضzء كبير القدر يسمى فخر الدين وفاضz من أھلھا يسمى بمبارك، وينعت بزين الدين ونزلت بھا ع
وأضافني ناظرھا زين الدين بن الواعظ وسألني عن بلدي وعن مجباه، فأخبرته أن مجباه نحو اثني عشر ألفا . عبد الوھاب

 وإنما عظمت مجابي ديار. رأيت ھذه القرية فإن مجباھا اثنان وسبعون ألف دينار ذھبا: فعجب وقال لي. من دينار الذھب
ثم خرجت من ھذه القرية، فوصلت مدينة دمنھور، وھي مدينة كبيرة، جبايتھا كثيرة، . مصر [ن جميع أمzكھا لبيت المال

وضبطھا بدال مھملة وميم مفتوحتين ونون " ومحاسنھا أثيرة، أم مدن البحيرة بأسرھا، وقطبھا الذي عليه مدار أمرھا، 
ا في ذلك العھد فخر الدين بن مسكين من فقھاء الشافعية، وتولى قضاء وكان قاضيھ" ساكنة وھاء مضمومة بواو وراء 

وأخبرني الثقة أن ابن مسكين أعطى خمسة . اeسكندرية لما عزل عنھا عماد الدين الكندي بسبب الواقعة التي قصصناھا 
وھذه . نا إلى مدينة فواثم رحل. وعشرين ألف درھم وصرفھا من دنانير الذھب ألف دينار على وkية القضاء باeسكندرية

وضبطھا بالفاء والواو المفتوحين " المدينة عجيبة المنظر، حسنة المخبر، بھا البساتين الكثيرة، والفوائد الخطيرة ا[ثيرة، 
ذي بھا قبر الشيخ الولي أبي النجاة الشھير اkسم، خبير تلك البzد، وزاوية الشيخ أبي عبد الله المرشدي ال" . مع تشديد الواو 

فلما وصلت، تعديتھا، ووصلت إلى زاوية الشيخ المذكور قبل صzة . يفصل بينھا خليج ھنالك. قصدته بمقربة من المدينة
وأول اسمه ياء وآخر الحروف كاف، . العصر، وسلمت عليه، ووجدت عنده ا[مير سلف الدين يلملك، وھو من الخاصكية

  ونزل ھذا أ[مير بعسكره خارج . يم، والعامة تقول فيه الملك فيخطئونوkمه ا[ولى مسكنة، والثانية مفتوحة، مثل الم
 
Text 3 (page 120): 

وھو في ا[صل من البرابرة، وكzمه . وسلطان مقديشو كما ذكرناه، إنما يقولون له الشيخ، واسمه أبو بكر ابن الشيخ عمر
ومن عوائده أنه متى وصل مركب، يصعد إليه صنبوق السلطان، فيسأل عن المركب من . بالمقدشي، ويعرف اللسان العربي
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وسقه ومن قدم فيه من التجار وغيرھم، فيعرف بذلك كله، ويعرض على  أين قدم ومن صاحبه ومن ربانه وھو الرئيس وما
ولما وصلت مع القاضي المذكور، وھو يعرف بابن البرھان، المصري ا[صل، . فمن استحق أن ينزل عنده أنزله. السلطان

أن ھذا الرجل قد وصل  وعرف موkنا الشيخ. بلغ ا[مانة: إلى دار السلطان، خرج بعض الفتيان فسلم على القاضي، فقال له
فبلغ، ثم عاد وأتى بطبق فيه أوراق التنبول والفوفل، فأعطاني عشر أوراق مع قليل من الفوفل، وأعطى . من أرض الحجاز

للقاضي كذلك، وأعطى [صحابي ولطلبة القاضي ما بقي في الطبق، وجاء بقمقم من ماء الورد الدمشقي، فسكب علي وعلى 
فأخذ القاضي بيدي، وجئنا إلى تلك . ا أمر أن ينزل بدار الطلبة، وھي دار معدة لضيافة الطلبةإن موkن: القاضي، وقال

ثم أتي بالطعام من دار الشيخ، ومعه أحد وزرائه، وھو . مفروشة مرتبة بما تحتاج إليه. الدار، وھي بمقربة من دار الشيخ
وطعامھم ا[رز المطبوخ . ير مقدم، ثم وضع الطعام، فأكلناموkنا يسلم عليكم، ويقول لكم قدمتم خ: الموكل بالضيوف، فقال

. بالسمن، يجعلونه في صفحة خشب كبيرة، ويجعلون فوقه صحاف الكوشان، وھو اeدام من الدجاج واللحم والحوت والبقول
عليه ويطبخون الموز قبل نضجه في اللبن الحليب، ويجعلونه في صحفة، ويجعلون اللبن المروب في صحفة، ويجعلون 

الليمون المصبر وعناقيد الفلفل المصبر المخلل والمملوح والزنجبيل ا[خضر والعنب، وھي مثل التفاح ولكن لھا نواة، وھي 
وھم إذا أكلوا لقمة من . إذا نضجت شديدة الحzوة، وتؤكل كالفاكھة، وقبل نضجھا حامضة كالليمون يصبرونھا في الخل

 .والمخلzتا[رز أكلوا بعدھا من ھذه الموالح 
ثم لما طعمنا . وفي نھاية من ضخامة ا[جسام وسمنھا. والواحد من أھل مقديشو يأكل قدر ما تأكله الجماعة منا عادة لھم

 .وأقمنا ثzثة أيام، يؤتى إلينا بالطعام ثzث مرات في اليوم، وتلك عادتھم. انصرف عنا القاضي
 
 
 

  2Author 
Date : between 1182 and 1185 after the Christ birth. 
Author name : Ibn Jubayr  
Title : Travels of Ibn Jubayr 
Subject : Travels  
Arabic info:  
  رحلة ابن جبير

ابن جبير: تأليف    
الرحzت: موضوع الكتاب   

 
Text 1 (page 4): 

والمحارس الموضوعة فيه [ھل الطب والتعبد، يفدون المدارس : ومن مناقب ھذا البلد ومفاخره العائدة في الحقيقة سلطانه
من ا[قطار النائية فيلقى كل واحد منھم مسكنا يأوي إليه ومدرسا يعلمه الفن الذي يريد تعلمه وإجراء يقوم به في جميع 

ا ذلك، ونصب واتسع اعتناء السلطان بھؤkء الغرباء الطارئين حتى أمر بتعيين حمامات يستحمون فيھا متى احتاجو. أحواله
لھم مارستانا لعzج من مرض منھم، ووكل بھم أطباء يتفقدون أحوالھم، وتحت أيديھم خدام يأمرونھم بالنظر في مصالحھم 

وقد رتب أيضا فيه أقوام برسم الزيارة للمرضى الذين يتنزھون عن الوصول للمارستان . التي يشيرون بھا من عzج وغذاء
 .ھون ا[طباء أحوالھم ليتكفلوا بمعالجتھمالمذكور من الغرباء خاصة، وين

ومن اشرف ھذه المقاصد أيضا أن السلطان عين [بناء السبيل من الغاربة خبزتين لكل إنسان في كل يوم بالغا ما بلغوا، 
ما، ولھذا ينتھي في اليوم ألفي خبزة أو أزيد بحسب القلة والكثرة، وھكذا دائ. ونصب لتفريق ذلك كل يوم انسانا امينا من قبله

وأكد على المتولين لذلك متى نقصھم من الوظائف المرسومة شيء . كله أوقاف من قبله حاشا ما عينه من زكاة العين لذلك
وkفائد للسطان بھذا . وأما أھل بلده ففي نھاية من الترفيه واتساع ا[حوال k يلزمھم وظيف البتة. أن يرجعوا صلب ماله
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المعينة من قبله لھذه الوجوه وجزية اليھود والنصارى وما يطرأ من زكاة العين خاصة، وليس البلد سوى ا[وقاف المحبسة 
 .له منھا سوى ثzثة أثمانھا والخمسة ا[ثمان مضافة للوجوه المذكورة

و وھذا السلطان الذي سن ھذه السنن المحمودة ورسم ھذه الرسوم الكريمة على عدمھا في المدة البعيدة ھو صzح الدين أب
 .المظفر يوسف بن أيوب، وصل الله صzحه وتوفيقه

 kء يأخذون جراية الخبز وkومن أعجب ما اتفق للغرباء أن بعض من يريد التقرب بالنصائح السلطان ذكر أن أكثر ھؤ
[يام خرج فلما كان في أحد ا. فكاد يؤثر سعي ھذا المتنصح. حاجة لھم بھا رغبة في المعيشة [نھم k يصلون اk يزاد يقلھم

السلطان المذكور على سبيل التطلع خارج بلده، فتلقى منھم جماعة قد لفظتھم الصحراء المتصلة بطرابلس، وھم قد ذھبت 
 .رسومھم عطشا وجوعا

. فأعلموه أنھم قاصدون بيت الله الحرام وأنھم ركبوا البر وكابدوا مشقة صحرائية. فسألھم عن وجھتھم واستطلع ما لديھم
صل ھؤkء وھم قد اعتسفوا ھذه المجاھل التي اعتسفوھا وكايدوا من الشقاء ما كايدوه وبيد كل واحد منھم زنته لو و: فقال

ذھبا وفضة لوجب أن يشاركوا وk يقطعوا عن العادة التي أجريناھا، لھم فالعجب ممن يسعى على مثل ھؤkء ويروم التقرب 
 .ا لوجھهإلينا بالسعي في قطع ما أوجبناه ¦ عز وجل خالص

. ومآثر ھذا السلطان ومقاصده في العدل ومقاماته في الذب عن، فمنھم من يقول ثمانية آkف ومنھم من يقول غير ذلك
وبالجملة فھي كثيرة جدا تكون منھا ا[ربعة والخمسة في موضوع وربما كانت مركبة وكلھا بآثمة مرتبين من قبل السلطان، 

وھذه منقبة . في الشھر، وھي عشرة مؤمنية، ومنھم من له فوق ذلك ومنھم من له دونهفمنھم من له الخمسة دنانير مصرية 
  .غير ذلك مما يطول ذكره من المآثر التي يضيق عنھا الحصر. كبيرة من مناقب السلطان

بريل، ثم كان اkنفصال عنھا على بركة الله تع وحسن عونه صبيحة يوم ا[حد الثامن لذي الحجة المذكور، وھو الثالث [
. فكانت مرحلتنا منه موضع يعرف بدمنھور، وھو بلد مسور في بسيط من ا[رض أفيح، متصل من اeسكندرية إليه مصر

 .والبسيط كله محرث يعمه النيل بفيضه،والقرى فيه يمينا وشماk k تحصى كثرة
واتصل سيرنا موضع يعرف ببرمة . تعديةثم في اليوم الثاني وھو يوم اkثنين، أجزنا النيل بموضع يعرف بصافي مركب 

ثم بكرنا منھا يوم الثzثاء، وھو يوم عيد النحر من سنة ثمان . فكان مبيتنا بھا، وھي قرية كبيرة فيھا السوق وجميع المرافق
 وسبعين وخمس مئة المؤرخة، فشاھدنا الصzة بموضع يعرف بطندته، وھي من القرى الفسيحة ا¨ھلة، فأبصرنا بھا مجمعا

 .واتصل سيرنا موضع يعرف بسبك وكان مبيتنا بھا. حفيz، وخطب الخطيب بخطبة بليغة جامعة
 
Text 2 (page 37): 

ويجلب إليھا . وأنواع اللبن بھا في نھاية من الطيب، وكل ما يصنع منھا من السمن، فإنه k تكاد تميزه من العسل طيبا ولذاذة
وبھا . زبيب ا[سود وا[حمر في نھاية الطيب، ويجلبون معه من اللوز كثيراقوم من اليمن يعرفون بالسرور نوعا من ال

قصب السكر أيضا كثير، يجلب من حيث تجلب البقول التي ذكرناھا والسكر بھا كثير مجلوب وسائر النعم والطكيبات من 
 .الرزق، والحمد ¦

صفات شتى، أنھم يصنعون بھا حكايات جميع وأما الحلوى فيصنع منھا أنواع غريبة من العسل والسكر المعقود على 
رجب، وشعبان، ورمضان، يتصل منھا أسمطة بين الصفا والمروة، ولم : وف يا[شھر الثzثة. الفواكه الرطبة واليابسة

يشاھد أحد أكمل منظرا منھا k بمصر وk بسواھا، قد صورت منھا تصاوير إنسانية وفاكھية وجليت في منصات كأنھا 
  .ضدت بسائر أنواعھا المنضدة الملونة، فتلوح كأنھا ا[زاھر حسنا، فتقيد ا[بصار وتستنزل الدراھم والدينارالعرائس ون

وأما لحوم ضأنھا فھناك العجب العجيب، قد وقع القطع من كل من تطوف على ا¨فاق وضرب نواحي ا[قطار أنھا أطيب 
راعيھا، ھذا على افراط سمنه، ولو كان سواء من لحوم البzد ينتھي وما ذاك، والله أعلم، إk لبركة م. لحم يؤكل في الدنيا

 .ذلك المنتھى في السمن للفظته ا[فواه زھما ولعافته وتجنبته
وا[مر في ھذا بالضد، كلما ازداد سمنا زادت النفوس فيه رغبة والنفس له قبوk، فتجده ھنيئا رخصا يذوب في الفم قبل أن 

وما أرى ذلك إk من الخواص الغريبة، وبركة البلد ا[مين قد تكلفت بطيبه . ن المعدة انھضامايzك مضغا، ويسرع لخفته ع
والخبر عنه يضيق عن الخبر له، والله يجعل فيه رزقا لمن تشوق بلدته الحرام، وتمنى ھذه المشاھد العظام، . k شك فيه

 .والمناسك الكرام، يعزته وقدرته
وأقرب ھذه . طائف، وھي على مسيرة ثzثة أيام منھا، على الرفق والتؤدة، ومن قرى حولھاوھذه الفواكه تجلب إليھا من ال

المواضع يعرف بأدم، ھو من مكة على مسيرة يوم أو أزيد قليz، وھو من بطن الطائف، ويحتوي على قرى كثيرة، ومن 
أودية بقرب من البلد كعين سليمان  بطن مر، وھو على مسيرة يوم أو أقل؛ ومن نخلة، وھي على مثل ھذه المسافة؛ ومن

وسواھا، قد جلب الله إليھا من المغاربة ذوي البصارة بالفzحة والزراعة فأحدثوا فيه بساتين ومزارع، فكانوا أحد ا[سباب 
  .في خصب ھذه الجھات، وذلك بفضل الله، عز وجل، وكريم اعتنائه بحرمه الكريم، وبلده ا[مين

متعنا بأكله وأجرينا الحديث بإستطابته، وk سيما لكوننا لم نعھد، الرطب، وھو عندھم بمنزلة التين ومن أغرب ما ألفيناه فاست
ا[خضر في شجره يجنى ويؤكل، وھو في نھاية من الطيب واللذاذة، k يسأم التفكه به، وابانه عندھم عظيم، يخرج الناس 

التين والعنب، ثم بعد ذلك عند تناھي نضجه يبسط على  إليه كخروجھم الضيعة أو كخروج أھل المغرب لقراھم أيام نضج
  .ا[رض قدر ما يجف قليz ثم يركم بعضه على بعض في السzسل والظروف ويرفع

ومن صنع الله الجميل وفضله العميم علينا أنا وصلنا ھذه البدة المكرمة فألفينا كل من بھا من الحجاج المجاورين ممن قدم 
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ا يتحدث على جھة العجب بأمنھا من الحرابة المتلصصين فيھا على الحاج المختلسين ما بأيديھم عھده فيھا وطال مقامه بھ
والذين كانوا آفة الحرم الشريف، k يغفل أحد عن متاعه طرفة عين إk اختلس من يديه أو من وسطه بحيل عجيبة ولطافة 

إk القليل، وأظھر أمير البzد التشديد عليھم فتوقف  غريبة، فما منھم إk أحذ يد القميص، فكفى الله في ھذا العام شرھم
وكنا نبيت في سطح الموضع . شرھم، وبطيب ھوائھا في ھذا العام، وفتور حمارة قيظھا المعھود فيھا، وانكسار حدة سمومھا

 .وذلك أمر مستغرب بمكة. الذي كنا نسكنه، فربما يصيبنا من برد ھواء الليل ما نحتاج معه دثار يقينا منه
 
Text 3 (page 110): 

في ھذه البzد . وبھذه البلدة أيضا قرب مئة حمام فيھا وفي أرباضھا، وفيھا نحو أربعين دارا للوضوء يجري الماء فيھا كلھا
وفي الذي ذكرناه من ذلك كفاية، والله يبقيھا دار اسzم وأسواق ھذه . كلھا بلدة أحسن منھا للغريب، [ن المرافق بھا كثيرة

البلدة من أحفل اسواق البzد وأحسنھا انتظاما وابدعھا وضعا، وkسيما قيسارياتھا، وھي مرتفعات كأنھا الفناديق مثقفة كلھا 
ولھا ايضا سوق، يعرف بالسوق الكبير، . بأبواب حديد كأنھا أبواب القصور، وكل قيسارية منفردة بضبتھا واغzقھا الجديدة

أن ابراھيم، : وفيه بيت صغير جدا قد اتخذ مصلى الله عليه وسلم، وفي قبلته حجر يقال .يتصل من باب الجابية باب شرقي
 .صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم،كان يكسر عليه ا¨لھة التي كان يسوقھا أبوه للبيع

الباب الشمالي وحديث الدار المنسوبة لعمر بن عبد العزيز، التي ھي اليوم خائفة للصوفية، وھي في الدھلير الذي في 
المعروف بباب الناطفيين، وقد تقدم التنبيه عليھا قبل ھذا، حديث عجيب، وذلك أن الذي اشتراھا وبناھا وجعل لھا ا[وقاف 
 zالواسعة وأمر بأن يدفن فيھا وأن يختم على قبره القرآن كل جمعة وعين من تلك ا[وقاف لمن يحضر ذلك كل جمعة رط

ة أرطال من أرطال المغرب، رجل من العجم يعرف بالسميساطي، وسميساط بلدة من بzد من خبز الحواري، وھو ثzث
العجم، وكان موصوفا بالورع والزھد، وأصل يساره وتموله، فيما ذكر لنا، أنه الفى يوما من ا[يام بالدھليز المذكور ازاء 

نى به، فتأجر فيه والتزم تمريضه وخدمته الدار المذكورة رجz أسود مريضا مطروحا بموضعه غير ملتفت اليه وk معت
أنت قد : والنظر له اغتناما للثواب من الله عز وجل، فحانت وفاة الرجل، فاستدعى ممرضه السميساطي المذكور فقال له

أحسنت الي وخدمتني ولطفت في تمريضي واشفقت لحالي وغربتي، فأنا اريد أن اكافئك على فعلك بي زائدا مكافأة الله عز 
عني في ا¨جل، إن شاء الله؛ وذلك أني كنت من أحد فتيان الخليفة المعتضد العباسي، ومعروفا بزمام الدار، وكانت لي  وجل

حظوة ومكانة، فعتب علي في بعض اkمر، فخرجت طريدا، فانتھيت ھذه البلدة، فأصابني فيھامن أمر الله مااصابني، فسببك 
ليك فيھا عھداُ، اذا انا مت وغسلتني فانھض على بركة الله تع بغذاد وتلطف في الله لي رحمة، فأنا اقلدك أمانة وأعھد ا

السؤال عن دار صاحب الزمام فتى الخليفة، فاذا ارشدت اليھا فصرف الحيلة في اكترائھا، وارجو أن الله يعينك على ذلك، 
كذا وانزع اللوح الذي تجه معترضا تحت واذا سكنتھا فاعمد موضع، سماه له فيھا وذكر له امارة عليه، فاحفر فيه مقدار 

ا[رض وخذ الذي تجده مدفونا تحت ا[رض وصرفه في منافعك ومايوفقك الله اليه من وجوه البر والخير مباركا لك في 
 .ذلكن إن شاء الله

ھى الموضع ثم توفي الرجل الموصي، رحمه الله، وتوجه الموصى اليه بعھده بغداد، فيسر الله له في اكتراء الدار وانت
المذكور فاستخرج منه ذخائر k قيمة لھا، عظيمة الشأن،كبيرة القدر، فدسھا في احمال متاع ابتاعھا وخرج دمشق من 
بغداد، فابتاع الدار المذكورة المنسوبة لعمر بن عبد العزيز، رضي الله عنه، وبناھا خانقة للصوفية واحتفل فيھا وابتاع لھا 

ھا برسم الصوفية، وأوصى بأن يدفن فيھا وأن يختم القرآن على قبره كل جمعة، وعين لكل ا[وقاف ضياعا ورباعا وجعل
فتغص الخانقة بالقرأة كل جمعة، فإذا ختموا القرآن . فوجد الغرباء والفقراء في ذلك مرفقا كثيرا. من يحضرذلك ماذكرناه

وبقي للمتوفى جميل ا[ثر والخير، رحمه . ذكورةدعوا له وانصرفوا واندفع لكل واحد منھم رطل من الخبز، على الصفة الم
 .الله ورضوانه عليه

والكوثرية التي ذكرناھا ايضا بالجامع المكرم، والمقروءة كل يوم بعد العصر، المعينة لمن kيحفظ القرآن كان اصلھا ايضا 
مسين دينارا في السنة برسم أن أحد ذوي اليسار توفي واوصى بأن يدس قبره في الجامع المكرم واوقف وقفا يغل مئة وخ

ويذكر أن أحد . من kيحفظ القرآن ويقرأ من سورة الكوثر الخاتمة، فينقسم له أربعون دينارا، في كل ثzثة أشھر من السنة
الملوك السالفين توفي أيضا وأوصى بأن يجعل قبره الجامع المكرم بحيث kيظھر، وعين أوقافا عظيمة تغل نحو ا[لف 

 .ئة دينار في السنة وزائد لقراء سبع القرآن كل يومدينار وأربع م
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Text 1 (page 2): 
وفي الخامس من محرم سنة يوليو الموافق العاشر من شھر مرداد سنة من تاريخ الفرس توجھت ناحية قزوين فبلغت قرية 
قوھة كان بھا قحط حتى بيع المن من خبز الشعير بدرھمين وقد غادرتھا في التاسع من محرم يوليو فبلغت قزوين وھي آھلة 

الحدائق التي k تحدھا أسوار أو أشواك فz يحول دون دخولھا عائق رأيت قزوين مدينة عظيمة ذات حصن مكين عليه ب
شرفات وبھا أسواق جميلة إk إن الماء بھا قليل وھو يجري في قنوات تحت ا[رض كان حاكمھا رجz من العلويين ويشتغل 

 .معظم صناعھا بصناعة ا[حذية 
ن محرم سنة يوليو غادرت قزوين عن طريق بيل وقبإن وھما من ضواحيھا وسرت إلى قرية تسمى وفي الثاني عشر م

  .خرزويل
كإن معنا أنا وأخي وغzم ھندي كان يصحبنا زاد قليل فذھب أخي للقرية ليشتري شيئا من البقال فقال له أحدھم مإذا تريد أنا 

يل فقال ليس عندي شيء أبدا وبعد ذلك كنت أقول إنه بقال خرزويل البقال فقلت كل ما عندك يناسبنا فإنا غرباء وعابرو سب
 .عن كل شخص في أي مكإن يقول كzما من ھذا النوع

بعد مغادرة ھذه القرية جزنا منحدرا صعبا وبعد مسيرة ثzثة فراسخ بلغنا قرية تسمى الخير من أعمال طارم كان جوھا 
بري ومن ھناك اجتزنا نھرا يسمى شاه رود عليه قرية تسمى خندإن تجبى حارا وبھا شجر كثير من الرمإن والتين ومعظمه 

فيھا المكوس من قبل أمير ا[مراء وھو من ملوك الديلم وحين يخرج النھر منھا يلتقي بنھر آخر اسمه سبيدرود ثم يدخل 
إن ألفا وأربعمائة نھر  النھرإن واديا شرقي جبال جي¯ن ويمر النھر بجي¯ن ثم يصب في بحر آبسكون بحر قزوين ويقال

. تصب في ھذا البحر الذي يقال إن محيطه ألف ومائتا فرسخ وإن في وسطه جزائر آھلة بالسكإن وقد سمعت ھذا من كثرين
ومن خندإن إلى شميرإن ثzثة فراسخ من صحراء صخرية كلھا وشميرإن قصبة : واeن أعود إلى رحلتي وما كان فيھا

نة قلعة مرتفعة مشيدة على صخر صلد محاطة بثzثة أسوار وقد حفرت في وسطھا قناة تجري وkية طارم وعلى حافة المدي
حتى شاطىء النھر ومنھا يستخرجون الماء ويحملونه إلى القلعة ويقيم بھا ألف رجل مختار من أبناء عظماء الوkية وذلك 

ي وkية الديلم وإن العدل وا[من مستتبإن بھا فz حتى k يستطيع أحد إن يضل أو يثور ويقال إن لھذا ا[مير قzعا كثيرة ف
. يستطيع أحد إن يغتصب شيئا من غيره بل إن الناس ھناك يدخلون مسجد الجمعة ويتركون أحذيتھم خارجة فz يأخذھا أحد

د رأيت في ويكتب ھذا ا[مير اسمه ھكذا مرزبإن الديلم جيل جي¯ن أبو صالح مولي أمير المؤمنين واسمه جستإن إبراھيم وق
شميرإن رجz طيبا من دربند اسمه أبو الفضل خليفة بن علي الفيلسوف كان رجz فاضz أضافنا وأكرمنا وقد تناظرنا معا 
  .واتصلت بيننا الصداقة سألني عzم عزمت فقلت أني أنوي الحج قال أريد إن تمر بنا في عودتك حتى أراك

يرإن وفي الرابع عشر من صفر أغسطس بلغت مدينة سراب وفي السادس والعشرين من محرم أغسطس غادرت شم
وغادرتھا في السادس عشر أغسطس ثم مررت بسعيد آباد وبلغت تبريز في عشرين صفر أغسطس كان ذلك في الخامس 
من شھر يور الشھر القديم وتبريز قصبة وkية آذربيجإن وھي مدينة عامرة وقد قست طولھا وعرضھا فكإن كل منھما ألفا 

بعمائة قدم كان ملك وkية آذربيجإن يذكر ھكذا في الخطبة ا[مير ا[جل سيف الدولة وشرف الملة أبو منصور وأر
وھسودإن بن محمد مولى أمير المؤمنين وحكوا لي أنه في ليلة الخميس السابع عشر من ربيع ا[ول ديسمبر في ا[يام 

ولم يصب الجزء ا¨خر بسوء ويقال إنه ھلك فيھا حينئذ المسترقة بعد العشاء زلزلت ا[رض فخرب جزء من المدينة 
أربعون ألف نسمة ورأيت في تبريز شاعرا اسمه قطرإن يقول شعر جميz ولكنه لم يكن يجيد الفارسية وقد زارني ومعه 
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لى علي ديواني منجيك والدقيقي وقرأ علي منھما وسألني عما أشكل عليه من المعاني فكنت أجيبه وھو يكتب ما أقول ثم ت
 .شيئا من أشعاره 

في الرابع عشر من ربيع ا[ول سبتمبر غادرت تبريز عن طريق مرند مع جماعة من جيش ا[مير وھسودإن فسرنا حتى 
بلغنا خوى ومن ھناك سرنا إلى بر كري بصحبة رسول ومن خوى إلى بركزي ثzثون فرسخا وقد بلغناھا في الثاني عشر 

ھناك ذھبنا إلى وإن ثم إلى وسطإن كان لحم الخنزير يباع في سوقھا كما يباع الضإن من جمادى ا[ولى نوفمبر ومن 
 .ويجلس نساؤھا ورجالھا أمام الحوانيت ويشربون بغير حياء

 
Text 2 (page 25): 
ومدينة مصر مشيدة على ربوة خشية فيضان الماء عليھا وھذه الربوة كانت مغطاة في وقت ما بأحجار كبيرة جدا فكسرت 

  .سويت ويقال إن ل²ماكن التي لم تسو عقبة وتبدو مصر كأنھا جبل حين ينظر إليھا من بعيدو
وبمصر بيوت مكونة من أربع عشرة طبقة وبيوت من سبع طبقات وسمعت من ثقات إن شخصا غرس حديقة على سطح 

ور يديرھا ويرفع الماء إلى الحديقة بيت من سبعة أدوار وحمل إليھا عجz رباه فيھا حتى كبر ونصب فيھا ساقية كان ھذا الث
من البئر وزرع على ھذا السطح شجر النارنج والترنج والموز وغيرھما وقد أثمرت كلھا كما زرع فيھا الورد والريحان 

 .وأنواع الزھور ا[خرى
ثzثين وتسع وسمعت من تاجر ثقة إن بمصر دورا كثيرة فيھا حجرات لzستغzل أي ل¯يجار ومساحتھا ثzثون ذراعا في 

ثzثمائة وخمسين شخصا وھناك أسواق وشوارع تضاء فيھا القناديل دائما [ن الضوء k يصل إلى أرضھا ويسير فيھا 
  .الناس

وفي مصر سبعة جوامع غير جوامع القاھرة والمدينتان متصلتان وفيھما معا خمسة عشر جامعا مسجد جمعة وذلك لتلقى 
ھما وفي وسط سوق مصر جامع يسمى باب الجوامع شيده عمرو بن العاص أيام خطبة الجمعة والصzة في كل حي من

إمارته على مصر من قبل عمر بن الخطاب وھذا المسجد قائم على أربعمائة عمود في الرخام والجدار الذي عليه المحراب 
ا[ربع ا[سواق وعليھا تفتح  مغطى كله بألواح الرخام ا[بيض التي كتب القرآن عليھا بخط جميل ويحيط بالمسجد من جھاته

أبوابه ويقيم بھذا المسجد المدرسون والمقرئون وھو مكان اجتماع سكان المدينة الكبيرة وk يقل من من فيه في أي وقت عن 
خمسة آkف من طzب العلم والغرباء والكتاب الذين يحررون الصكوك والعقود وغيرھا وقد اشترى الحاكم بأمر الله ھذا 

أبناء عمرو بن العاص وكانوا قد ذھبوا إليه وقالوا نحن فقراء معوزون وقد بنى جدنا ھذا المسجد فإذا إذن  المسجد من
السلطان نھدمه ونبيع أحجاره ولبناته فاشتراه الحاكم بمائة آلف دينار وأشھد على ذلك كل أھل مصر ثم أدخل عليه عمارات 

  .ل جانب منھا ذراع ونصف فصارت دائرتھا أربعا وعشرين ذراعاكثيرة عظيمة منھا ثريا فضية لھا ستة عشر جانبا ك
ويوقدون في ليالي المواسم أكثر من سبعماية قنديل ويقال إن وزن ھذه الثريا خمسة وعشرون قنطارا فضة كل قنطار مائة 

لكبرھا فخلعوا رطل وكل رطل أربعة وأربعون ومائة درھم ويقال إنه حين تم صنعھا لم يتسع لھا باب من أبواب المسجد 
بابا وأدخلوھا منه ثم أعادوا الباب مكانه ويفرش ھذا المسجد بعشر طبقات من الحصير الجميل الملون بعضھا فوق بعض 

 .وفي ھذا المسجد مجلس قاضي القضاة. ويضاء كل ليلة بأكثر من مائة قنديل
أي بلد وفيه كل ما في العالم من طرائف  وعلى الجانب الشمالي للمسجد سوق يسمى سوق القناديل k يعرف سوق مثله في

ورأيت ھناك ا[دوات التي تصنع من الذبل كا[وعية وا[مشاط ومقابض السكاكين وغيرھا ورأيت كذلك معلمين مھرة 
ينحتون بلورا غاية في الجمال وھم يحضرونه من المغرب وقيل انه ظھر حديثا عند بحر القلزم بلور ألطف وأكثر شفافية 

لمغرب ورأيت أنياب الفيل أحضرت من زنجبار كان وزن كثير منھا يزيد على مائتي من كما أحضر جلد البقر من بلور ا
من الحبشة يشبه جلد النمر ويعملون منه النعال وقد جلبوا من الحبشة طائرا أليفا كبيرا به نقط بيضاء وعلى رأسه تاج مثل 

 .وتنتج مصر عسz وسكرا كثيرا. الطاووس
الثالث من شھر دي القديم ديسمبر يناير من السنة الفارسية ست عشرة وأربعمائة رأيت في يوم واحد ھذه الفواكه وفي اليوم 

والرياحين الورد ا[حمر والنيلوفر والنرجس والترنج والنارنج والليمون والمركب والتفاح والياسمين والريحان الملكي 
وز والزيتون والبليج اeھليلج والرطب والعنب وقصب السكر والسفرجل والرمان والكمثري والبطيخ والعطر والم

  .والباذنجان والقرع واللفت والكرنب والفول ا[خضر والخيار والقثاء والبصل والثوم والجزر والبنجر
وكل من يفكر كيف تجتمع ھذه ا[شياء التي بعضھا خريفي وبعضھا ربيعي وبعضھا صيفي وبعضھا شتوي k يصدق ھذا 

لي قصد فيما ذكرت ولم أكتب إk ما رأيت وأما ما سمعته ثم كتبته فليست عھدته على فوkية مصر عظيمة ولكن ليس 
 .اkتساع بھا كل أنواع الجو من البارد والحار وتجلب كل الحاجيات لمدينة مصر من جميع البzد ويباع بعضھا في ا[سواق

 
Text 3 (page 46): 
ثم بلغنا لوردغان وبينھا وبين أرجان أربعون فرسخا ولوردغان ھذه ھي حدود فارس ومن ھناك بلغنا خإن لنجان ورأيت 
اسم السلطان طغرل بيك مكتوبا على بابھا ومنھا إلى أصفھان سبعة فراسخ ويعيش أھل خان لنجان آمنين ھادئين كل منھم 

أربع وأربعين وأربعمائة يونيو قمنا من ھناك فبلغنا مدينة أصفھان ومن  مشتغل بعمله وشؤون بيته وفي الثامن من صفر سنة
البصرة إليھا ثمانون ومائة فرسخ وھي مشيدة على أرض مستوية ماؤھا عذب وھواؤھا عليل وحيثما حفرت ا[رض عشر 

أنھار جارية وأبنية أذرع خرج ماء عذب بارد وللمدينة سور مرتفع حصين به بوابات ومقاتzت وعلى السور شرفات وفيھا 



Prof. Halim Sayoud  –  http://sayoud.net  

8 

 

جميلة مرتفعة وفي وسطھا مسجد جمعة جميل جدا ويقال إن طول سورھا ثzثة فراسخ ونصف وكلھا عامرة من الداخل فلم 
أر بھا خرابا قط وفيھا أسواق كثيرة ورأيت فيھا سوقا من أسواق الصرافين كان بھا مائتا صراف ولكل سوق سور وبوابة 

رع وأربطتھا نظيفة وفي شارع اسمه كوطراز شارع الطرازين خمسون رباطا جميz في كل محكمة وكذلك ل²حياء والشوا
منھا تجار ومستأجرون كثيرون والقافلة التي صحبناھا في الطريق كانت تحمل ثzثمائة وألف خروار من البضائع ولما 

ة أو المؤن بھا ولما استولى السلطان دخلنا أصفھان لم يتحر عن دخولنا أحد إذ k تضيق أماكن السكنى أو تتعذر اeقام
طغرل بيك أبو طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق رحمة الله عليه على ھذه المدينة ولى عليھا شابا نيسابوريا كان كاتبا 
 k مجيدا حسن الخط ھادئا حسن اللقاء ولقبه الخواجه العميد كان صاحب فضل حلو الحديث كريما كان السلطان قد أمر بأن

لب الناس بشيء مدة ثzث سنين فسار على ذلك وأعاد المھاجرين إلى أوطانھم كان ھذا الرجل من كتاب الشورى كان يطا
بأصفھإن قبل مجيئنا قحط عظيم ولكن حين بلوغنا إياھا كان الشعير قد جمع كان المن والنصف من خبز القمح يساوي 

 .الناس ھناك إن أحدا منھم لم يردرھما عدk وكذلك كانت ثzثة ا[منان من الشعير وقال 
 

  4Author 
Date : 921 after the Christ birth. 
Author name : Ibn Fathlan 
Title : Travels of Ibn Fathlan  
Subject : Travels  
Arabic info: 

فضzن ابن رحلة   
فضzن ابن:  تأليف   

الرحzت:  الكتاب موضوع  
 
Text 1 (page 2): 
فلما سمعت كzم عبد الله بن باشتو وكzم غيره يحذرونني من ھجوم الشتاء رحلنا من بخارا راجعين إلى النھر فتكارينا 
 kسفينة إلى خوارزم والمسافة إليھا من الموضع الذي اكترينا منه السفينة أكثر من مئتي فرسخ فكنا نسير بعض النھار و

ن البرد وشدته إلى أن قدمنا خوارزم فدخلنا على أميرھا محمد ابن عراق خوارزم شاه فأكرمنا وقربنا يستوي لنا سيره كله م
k آذن لكم في ذلك وk يحل إلي ترككم : وأنزلنا دارا فلما كان بعد ثzثة أيام أحضرنا وناظرنا في الدخول إلى بلد الترك وقال

الغzم يعني تكين [نه كان عندنا حدادا وقد وقف على بيع الحديد ببلد الكفار تغررون بدمائكم وأنا أعلم أنھا حيلة أوقعھا ھذا 
وھو الذي غر نذيرا وحمله على كzم أمير المؤمنين وإيصال كتاب ملك الصقالبة إليه وا[مير ا[جل يعني أمير خراسان 

كم وبين ھذا البلد الذي تذكرون ألف قبيلة كان أحق بإقامة الدعوة [مير المؤمنين في ذلك البلد لو وجد محيصا ومن بعد فبين
 .من الكفار وھذا تمويه على السلطان وقد نصحتكم

وk بد من الكتاب إلى ا[مير ا[جل حتى يراجع السلطان أيده الله في المكاتبة وتقيمون أنتم إلى وقت يعود الجواب فانصرفنا 
أمير المؤمنين وكتابه فما وجه المراجعة فيه حتى أذن لنا  ھذا أمر: عنه ذلك اليوم ثم عاودناه ولم نزل نرفق به ونقول

 .فانحدرنا من خوارزم إلى الجرجانية وبينھا وبين خوارزم في الماء خمسون فرسخا
ورأيت دراھم خوارزم مزيفة ورصاصا وزيوفا وصفرا ويسمون الدرھم طازجة ووزنه أربعة دوانيق ونصف والصيرفي 

 .لدراھممنھم يبيع الكعاب والدوامات وا
وھم أوحش الناس كzما وطبعا كzمھم أشبه شيء بصياح الزرازير وبھا قرية على يوم يقال لھا أردكو أھلھا يقال لھم 
الكردلية كzمھم أشبه شيء بنقيق الضفادع وھم يتبرؤون من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في دبر كل 

  .صzة
نھر جيحون من أوله إلى آخره وكان سمك الجمد سبعة عشر شبرا وكانت الخيل والبغال فأقمنا بالجرجانية أياما وجمد 

  .والحمير والعجل تجتاز عليه كما تجتاز على الطرق وھو ثابت k يتخلخل فأقام على ذلك ثzثة أشھر
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ريح عاصف شديدة وإذا أتحف فرأينا بلدا ما ظننا إk أن بابا من الزمھرير قد فتح علينا منه وk يسقط فيه الثلج إk ومعه 
تعال إلي حتى نتحدث فإن عندي نارا طيبة ھذا إذا بالغ في بره وصلته إk أن الله : الرجل من أھله صاحبه وأراد بره قال له

حمل عجلة من حطب الطاغ بدرھمين من دراھمھم تكون زھاء ثzثة آkف : تعالى قد لطف بھم في الحطب أرخصه عليھم
  .رطل

بكند يعني : أن k يقف السائل على الباب بل يدخل إلى دار الواحد منھم فيقعد ساعة عند ناره يصطلي ثم يقول ورسم سؤالھم
 .الخبز فإن أعطوه شيئا أخذ وإk خرج

وتطاول مقامنا بالجرجانية وذلك أنا أقمنا بھا أياما من رجب وشعبان وشھر رمضان وشوال وكان طول مقامنا من جھة 
بلغني أن رجلين ساقا اثني عشر جمz ليحمz عليھا حطبا من بعض الغياض فنسيا أن يأخذا معھما قداحة  البرد وشدته ولقد

 .وحراقة وأنھما باتا بغير نار فأصبحا والجمال موتى لشدة البرد
وk  ولقد رأيت لھواء بردھا بأن السوق بھا والشوارع لتخلو حتى يطوف اeنسان أكثر الشوارع وا[سواق فz يجد أحدا

يستقبله إنسان ولقد كنت أخرج من الحمام فإذا دخلت إلى البيت نظرت إلى لحيتي وھي قطعة واحدة من الثلج حتى كنت 
 .أدنيھا إلى النار

ولقد كنت أنام في بيت جوف بيت وفيه قبة لبود تركية وأنا مدثر با[كسية والفرى فربما التصق خدي على المخدة ولقد 
 .البوستينات من جلود الغنم لئz تتشقق وتنكسر فz يغني ذلك شيئارأيت الجباب بھا تكسي 

ولقد رأيت ا[رض تنشق فيھا أودية عظام لشدة البرد وأن الشجرة العظيمة العادية لتنفلق بنصفين لذلك فلما انتصف شوال 
من آلة السفر واشترينا الجمال من سنة تسع وثzثمئة أخذ الزمان في التغير وانحل نھر جيحون وأخذنا نحن فيما نحتاج إليه 

التركية واستعملنا السفر من جلود الجمال لعبور ا[نھار التي نحتاج أن نعبرھا في بلد الترك وتزودنا الخبز والجاورس 
 .والنمكسوذ لثzثة أشھر

 
Text 2 (page 5): 

سيس المخبر وقد أخذنا مطر شديد فلما كان من غد لقينا رجل واحد من ا[تراك دميم الخلقة رث الثياب قميء المنظر خ
ليس يجوز منكم أحد فوقفنا طاعة : قفوا فوقفت القافلة بأسرھا وھي نحو ثzثة آkف دابة وخمسة آkف رجل ثم قال: فقال

بكند يعني : من كوذركين أنا أخرى على لحية كوذركين ثم قال: نحن أصدقاء كوذركين فأقبل يضحك ويقول: [مره فقلنا له
 .ة خوارزم فدفعت إليه أقراصا فأخذھا وقال مروا قد رحمتكمالخبز بلغ

وإذا مرض الرجل منھم وكان له جوارٍ وعبيد خدموه ولم يقربه أحد من أھل بيته ويضربون له خيمة ناحية من البيوت : قال
  .فz يزال فيھا إلى أن يموت أو يبرأ وإن كان عبدا أو فقيرا رموا به في الصحراء وارتحلوا عنه

ا مات الرجل منھم حفروا له حفيرة كبيرة كھيئة البيت وعمدوا إليه فألبسوه قرطقة ومنطقته وقوسه وجعلوا في يده قدحا وإذ
من خشب فيه نبيذ وتركوا بين يديه إناء من خشب فيه نبيذ وجاءوا بكل ماله فجعلوه معه في ذلك البيت ثم أجلسوه فيه فسقفوا 

من الطين وعمدوا إلى دوابه على قدر كثرتھا فقتلوا منھا مئة رأس إلى مئتي رأس إلى البيت عليه وجعلوا فوقه مثل القبة 
ھذه دوابه يركبھا إلى : رأس واحد وأكلوا لحومھا إk الرأس والقوائم والجلد والذنب فإنھم يصلبون ذلك على الخشب وقالوا

ھؤkء غلمانه : تل وجعلوھا على قبره وقالواالجنة فإن كان قتل إنسانا وكان شجاعا نحتوا صورا من خشب على عدد من ق
 .يخدمونه في الجنة

ھو : رأيت فzنا يعني الميت في النوم فقال لي: وربما تغافلوا على قتل الدواب يوما أو يومين فيحثھم شيخ من كبارھم فيقول
ا يعمدون إلى دوابه ذا تراني وقد سبقني أصحابي وشققت رجzي من أتباعي لھم ولست ألحقھم وقد بقيت وحدي فعندھ

عرف أھلي : قد رأيت فzنا وقال: فيقتلوھا ويصلبونھا عند قبره فإذا كان بعد يوم أو يومين جاءھم ذلك الشيخ وقال
 .وأصحابي أني قد لحقت من تقدمني واسترحت من التعب

وترك شيئا منھا تحت ذقنه وعليه والترك كلھم ينتفون لحاھم إk أسبلتھم وربما رأيت الشيخ الھرم منھم وقد نتف لحيته : قال
 .البوستين فإذا رآه إنسان من بعد لم يشك أنه تيس

وملك الترك الغزية يقال له يبغو وھو اسم ا[مير وكل من ملك ھذه القبيلة فبھذا اkسم يسمى ويقال لخليفته كوذركين وكذا 
أترك بن : حية ھؤkء بصاحب جيشھم ويقال لهكوذركين ثم نزلنا بعد ارتحالنا من نا: كل من يخلف رئيسا منھم يقال له

القطغان فضرب لنا قبابا تركية وأنزلنا فيھا وإذا له ضبنة وحاشية وبيوت كبيرة وساق إلينا غنما وقاد دواب لنذبح الغنم 
يب ونركب الدواب ودعا ھو جماعة من أھل بيته وبني عمه فقتل لھم غنما كثيرة وكنا قد أھدينا إليه ھدية من ثياب وزب

وجوز وفلفل وجاورس فرأيت امرأته وقد كانت امرأة أبيه وقد أخذت لحما ولبنا وشيئا مما أتحفناه به وخرجت من البيوت 
تقول ھذه ھدية : ما تقول قال: إلى الصحراء فحفرت حفيرة ودفنت الذي كان معھا فيھا وتكلمت بكzم فقلت للترجمان

ن في الليل دخلت أنا والترجمان إليه وھو في قبته جالس ومعنا كتاب نذير للقطغان أبي الترك أھداھا له العرب فلما كا
الحرمي إليه يأمره فيه باeسzم ويحضه عليه ووجه إليه خمسين دينارا فيھا عدة دنانير مسيبية وثzثة مثاقيل مسك وجلود 

فدفعنا إليه ھديته ودفعنا إلى امرأته أديم وثياب مروية وقطعنا له منھا قرطقين وخف أديم وثوب ديباج وخمسة أثواب حرير 
 .مقنعة وخاتما

لست أقول لكم شيئا حتى ترجعوا وأكتب إلى السلطان بما أنا عازم عليه ونزع الديباجة : وقرأت عليه الكتاب فقال للترجمان
التي كانت عليه ليلبس الخلع التي ذكرنا فرأيت القرطق الذي تحتھا وقد تقطع وسخا [ن رسومھم أن k ينزع الواحد منھم 
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  .وإذا ھو قد نتف لحيته كلھا وسباله فبقي كالخادم ورأيت الترك يذكرون أنه أفرسھم الثوب الذي يلي جسده حتى ينتثر قطعا
 .ولقد رأيت يوما وھو يسايرنا على فرسه إذ مرت وزة طائرة فأوتر قوسه وحرك دابته تحتھا ثم رماھا فإذا ھو قد أنزلھا

 
Text 3 (page 14): 

استخرجوه في اeزار الذي مات فيه فرأيته قد اسود لبرد البلد وقد فلما وافوا قبره نحوا التراب عن الخشب ونحوا الخشب و
  .كانوا جعلوا معه في قبره نبيذا وفاكھة وطنبورا فأخرجوا جميع ذلك فإذا ھو لم ينتن ولم يتغير منه شيء غير لونه

سمورية وحملوه حتى فألبسوه سراويل ورانا وخفا وقرطقا وخفتان ديباج له أزرار ذھب وجعلوا على رأسه قلنسوة ديباج 
  .أدخلوه القبة التي على السفينة وأجلسوه على المضربة وأسندوه بالمساند وجاءوا بالنبيذ والفاكھة والريحان فجعلوه معه

وجاءوا بخبز ولحم وبصل فطرحوه بين يديه وجاءوا بكلب فقطعوه نصفين وألقوه في السفينة ثم جاءوا بجميع سzحه 
  .ا دابتين فأجروھما حتى عرقتا ثم قطعوھما بالسيف وألقوا لحمھما في السفينةفجعلوه إلى جانبه ثم أخذو

  .ثم جاءوا ببقرتين فقطعوھما أيضا وألقوھما فيھا ثم أحضروا ديكا ودجاجة فقتلوھما وطرحوھما فيھا
قولي لموkك إنما فعلت  :والجارية التي تريد أن تقتل ذاھبة وجائية تدخل قبة قبة من قبابھم فيجامعھا صاحب القبة ويقول لھا

 .ھذا من محبتك
فلما كان وقت العصر من يوم الجمعة جاءوا بالجارية إلى شيء قد عملوه مثل ملبن الباب فوضعت رجليھا على أكف 
الرجال وأشرفت على ذلك الملبن وتكلمت بكzم لھا فأنزلوھا ثم أصعدوھا ثانية ففعلت كفعلھا في المرة ا[ولى ثم أنزلوھا 

  .ھا ثالثة ففعلت فعلھا في المرتين ثم دفعوا إليھا دجاجة فقطعت رأسھا ورمت به وأخذوا الدجاجة فألقوھا في السفينةوأصعدو
ھو ذا أرى جميع : ھو ذا أرى أبي وأمي وقالت في الثانية: قالت في أول مرة أصعدوھا: فسألت الترجمان عن فعلھا فقال

ھو ذا أرى موkي قاعدا في الجنة والجنة حسنة خضراء ومعه الرجال : ةقرابتي الموتى قعودا وقالت في المرة الثالث
 .والغلمان وھو يدعوني فاذھبوا بي إليه

فمروا بھا نحو السفينة فنزعت سوارين كانا عليھا ودفعتھما إلى المرأة التي تسمى ملك الموت وھي التي تقتلھا ونزعت 
  .ن كانتا تخدمانھا وھما ابنتا المرأة المعروفة بملك الموتخلخالين كانا عليھا ودفعتھما إلى الجاريتين اللتي

ثم أصعدوھا إلى السفينة ولم يدخلوھا إلى القبة وجاء الرجال ومعھم التراس والخشب ودفعوا إليھا قدحا نبيذا فغنت عليه 
ء والعجوز تستحثھا على إنھا تودع صواحباتھا بذلك ثم دفع إليھا قدح آخر فأخذته وطولت الغنا: وشربته فقال لي الترجمان

شربه والدخول إلى القبة التي فيھا موkھا فرأيتھا وقد تبلدت وأرادت دخول القبة فأدخلت رأسھا بينھا وبين السفينة فأخذت 
 .العجوز رأسھا وأدخلتھا القبة ودخلت معھا

وk يطلبن الموت مع  وأخذ الرجال يضربون بالخشب على التراس لئz يسمع صوت صياحھا فيجزع غيرھا من الجواري
مواليھن ثم دخل إلى القبة ستة رجال فجامعوا بأسرھم الجارية ثم أضجعوھا إلى جانب موkھا وأمسك اثنان رجليھا واثنان 
يديھا وجعلت العجوز التي تسمى ملك الموت في عنقھا حبz مخالفا ودفعته إلى اثنين ليجذباه وأقبلت ومعھا خنجر عريض 

  .بين أضzعھا موضعا موضعا وتخرجه والرجzن يخنقانھا بالحبل حتى ماتت النصل فأقبلت تدخله
ثم وافى أقرب الناس إلى ذلك الميت فأخذ خشبة وأشعلھا بالنار ثم مشى القھقرى نحو قفاه إلى السفينة ووجھه إلى الناس 

ب المعبأ الذي تحت السفينة من والخشبة المشعلة في يده الواحدة ويده ا[خرى على باب استه وھو عريان حتى أحرق الخش
 .بعدما وضعوا الجارية التي قتلوھا في جنب موkھا

ثم وافى الناس بالخشب والحطب ومع كل واحد خشبة قد ألھب رأسھا فيلقيھا في ذلك الخشب فتأخذ النار في الحطب ثم في 
فاشتد لھب النار واضطرم تسعرھا وكان إلى السفينة ثم في القبة والرجل والجارية وجميع ما فيھا ثم ھبت ريح عظيمة ھائلة 

  .أنتم يا معاشر العرب حمقى: إنه يقول: جانبي رجل من الروسية فسمعته يكلم الترجمان الذي معي فسألته عما قال له فقال
الدود إنكم تعمدون إلى أحب الناس إليكم وأكرمھم عليكم فتطرحونه في التراب وتأكله التراب والھوام و: لم ذلك قال: فقلت

 .ونحن نحرقه بالنار في لحظة فيدخل الجنة من وقته وساعته
من محبة ربه له قد بعث الريح حتى تأخذه في ساعة فما مضت على الحقيقة : ثم ضحك ضحكا مفرطا فسألت عن ذلك فقال

 ساعة حتى صارت السفينة والحطب والجارية والمولى رمادا مددا
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Date : 1233 after the Christ birth. 
Author name : Ibn Al Mujawer 
Title : History of the Mustabsir (Mustabsir is translated as: the Clairvoyant)    
Subject : Travels  
Arabic info: 
  تاريخ المستبصر

ابن المجاور: تأليف    
 

الرحzت: موضوع الكتاب   
 
Text 1 (page 8): 

كان حصن الھجوم جبل مدور في وسط قاع صفصف فجاء ا[نباط و ھم : بن علي بن آدم البزلي قالحدثني أبو علي أحمد 
من نسل اليونانيين النصارى و يقال الروم و قد بقى من تذاكيرھم طي القنوات و مجاري ا[عين و حجر الطواحين التي 

و ليس . ثمانية أذرع في اkرتفاع إلى سبعة أذرعو دور كل حجر منھا : قال الراوي. يطحن عليھا القرظ [جل دباغة ا[ديم
ھذا من عمل العرب [نھم k يتدبر لھم فيه عمل و k يستدبر لھم في أيديھم و k يتصور في خواطرھم بل ھذا و ما أشبھه 

ءوا و بنوا و ما ذكرت ذلك ا[حكام إk لما نذكره من بناء الحصن و ذلك أن ا[نباط جا. من عمل الجبابرة و حكمة ا[وائل
حول الجبل الحجر المنقوش المربع طول كل حجر منه سبعة أذرع في عرض ثzثة أذرع و k زال القوم في بنائه إلى أن 
حاذى البناء ذروة الجبل، فلما استتم البناء به على حسب المراد بما أراد الفكر بنوا بعده ا[سوار و ا[براج و ھو على وضع 

باب واحد و حفر في داخل القلعة بئر عظيم فظھر في البئر مع تمام الحصن الوافر ماء يحاكي  و ركب عليه. ما تقدم ذكره
فلما دار الدھور بالسنين و الشھور ارتدم ما بين ا[مة . الشھد في حzوته و الماء ورد في رائحته و عين الحيوة في صفاته
( ل إلى أن أظھر الله عز و جل اeسzم ففتحھا النبي من التقارب و اkتصال تقاربت بھم ا¨جل و تباعدت عنھم ا[حوا

و بقى الحصن على حاله إلى أن وصل ملك الحجاز إلى ا[مير عز الدين أبي قتادة بن إدريس فأمر بھدم الحصن . بالسيف
ن فھدم خوف أن k يعصيه فيه أحد من ا[عراب و يبقى الحصن خراب إلى ا¨ن خراب إلى ا¨ن و يسمى عند أھلھا حص

 .الغراب
كتب عمرو بن العاص في وصيته و ذلك : حدثنا معبد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا شعيب عن عمرو بن دينار قال

و ھي ل²كبر من أوkدي المتبع فيھا عھدي و أمري فان لم يقم : في الوھط و جعلھا صدقة kتباع و k توھب و k تورث
حدثنا محمد بن منصور قال . بذلك الوھط، حتى يرثه الله تعالى قائما على أصولهبعھدي و k أمري فليس له وkء، يعني 

و الوھط قرية من . عرش عمرو بن العاص في الوھط مائة ألف عود كل بدرھم: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال
بن موسى القطان قال حدثنا  حدثنا محمد. أعمال الطائف بينھما ثzثة أميال فكان كل فاكھة الطائف و مكة من ذلك الوھط

كان الطائف من أرض فلسطين : محمد بن الحجاج الثقفي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عم عطاء عن أبن عباس قال
ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي زرعٍ عند بيتك المحرم قال فرفع الله تعالى له موضعا إلى : فلما قال إبراھيم

ما بقى في الوھط من الشجر سوى شجرة توت و ھي : قال حدثني محمد أبن فارس القرشي قال لي. الطائف في موضعھا
 .إلى ا¨ن وقف عليھم

 
Text 2 (page 25): 

كان في أرض زبيد عقدة طرفاء و أراك و كان حول العقدة قصور و قرى : حدثني عبد الرحمن بن أحمد بن الراحي قال
ن غربي البلد مدينتين عظيمتين و من جملة عظمھما أنه كان يخرج منھما في كل ليلة جمعة جماعة إحداھا المتانة و النفير م

و واسط ما بين الغرب و اليمن فكان . و جنيجر شرقي البلد بناه دقيانوس. و خميس خمسمائة رقيص لزيارة الصالحين
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مرة فبقوا على حالھم زمانا طويz إلى أن يخرج من ھذه البلد كل يوم ستمائة فارس يتzقون في أرض زبيد التي ھي ا¨ن عا
و خرج مشايخ القوم إلى العراق في دولة اeمام أمير المؤمنين ا[مين بن ھارون الرشيد و عرفوه حالھم . مل بعضھم بعضا

روا إلى فأشا? من منكم الكبير: فقال ا[مين. نحن قوم من ا[شاعر و جميعنا بنو عم و يجري بيننا قتال: و خبرھم و قالوا له
فولى الشيخ الكبير . و k زال يسألھم و يخبروه حتى عدد القوم خمسة جماعة. فأشاروا إلى آخر? و من بعده: قال. رجل

إذا مات ھذا فيتولى من بعده الثاني و إذا تولى الثاني ثم مات فيتولى الثالث و إذا مات فلتولى الرابع : عليھم و قال للحاضرين
و خرج القوم من مدين السzم بغداد راجعين فمات . ى الخامس، و عقد للشيخ على أصحابه و بني عمهفإذا مات الرابع فليتول

الشيخ الذي عقد له ا[مين البيعة و تولى بعده الثاني فمات ثم تولى الثالث فمات فتولى الرابع فلما قرب من البلد مات الرابع 
kد جباھا و أنفذ بمال من خرج فأبى الخامس أن يتولى فعزل نفسه خوفا من الموت فوzمن بني عمه، فلما دخل الب zھا رج

فلما كان ما كان من قصة ا[مين و قتله و تولي المأمون الخzفة عصى الرجل المتولي في اليمن و . البلد إلى مدينة السzم
ئة أتى إلى المأمون بقوم فيھم فلما كان سنة تسع و تسعين و ما. تغلب على البzد و قطعھا و صار يرفع الدخل إلى خزانته

رجل من ولد عبيد الله بن زياد فانتسب أحدھم فقال اسمه محمد بن فzن بن عبيد الله ابن زياد إلى عبيد الله بن زياد و انتسب 
فقال . منھم رجل إلى سليمان بن ھشام ابن عبد الملك، و من ھذا الرجل الوزير جلف بن أبي الطاھر وزير جياش ابن نجاح

إن اeمام أبو جعفر المنصور عبد الله ابن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ضرب عنق سليمان بن : مأمون لھذا ا[مويال
و أنتسب رجل إلى تغلب و اسمه . أنا من ولده ا[صغر سليمان و منا قوم بالبصرة: فقال ا[موي. ھشام و ولديه في يوم واحد

يعني وافق اسمه اسم أخيه محمد ا[مين بن ھارون ? ني لي بمحمد بن ھارونأ: محمد بن ھارون فبكى المأمون و قال
و ما أكذب : قال ابن زياد. أما ا[مويان فيقتzن و أما التغلبي فيعفى عنه رعاية kسمه و اسم أبيه: فقال المأمون. الرشيد

حق، فإن كنت تقتلنا بذنب فلم ننزع يدا  الناس يا أمير المؤمنين يزعمون أنك حليم كثير العفو متورع عن سفك الدماء بغير
و (من الطاعة و لم نفارق في بيعتك رأي الجماعة، و إن كنت تقتلنا يا أمير المؤمنين بجنايات بني أمية فيكم فا¦ تعالى يقول

أبي  ثم أضافھم إلى. فاحتسب المأمون كzمه فعفى عنھم جميعا وكانوا اكثر من مائة رجل.) k تزرُ وازرة وزر أخُرى
 .العباس الفضل بن سھيل ذي الرئاستين و يقال إلى أخيه الحسن بن سھل

 
 
Text 3 (page 89): 
و لما كان في سنة تسع و عشرين و أربعمائة بنى الصليحي في رأس مسار و ھو أعلى ذروة في جبال حراز، و كان معه 

الموت و القيام بالدعوة، و منھم إk من ھو مع قومه سبعون قد بايعھم بمكة في الموسم سنة ستة و عشرين و أربعمائة على 
فلما ملكھا لم ينتصف النھار الذي . و عشائره في منعة و عدد كثير، و لم يكن برأس الجبل بناء بل كان قلة قاسية منيعة

ناك أنت و تملكھا في ليلته إلى و قد أحاط به عشرون ألف ضارب سيف فحاصروه و شتموه و قالوا له إما نزلت و إما قتل
ما فعلت ذلك إلى خوفا عليكم أن يملك ھذا الجبل علينا و عليكم فان تركتموني أحرسه لكم و إk : فقال لھم. من معك بالجوع 

و بقي الصليحي في مسار و أمره يستعلى . فانصرفوا عنه و لم تمض له ستة أشھر حتى بناه و حصنه و أتقنه . نزلت إليكم
و كان يخاف نجاحا صاحب تھامة و يzطفه و يستكين [مره، و لم يزل الصليحي يعمل . عمائةمن سنة تسع و عشرين و أرب

و . على نجاح حتى قتله بالسم مع جارية جميلة أھداھا إليه و كانت وفاة نجاح بالكدراء في عام اثنين و خمسين و أربعمائة
ففي . ره في إظھار الدعوة فعاد الجواب إليه با[ذنفي عام ثzث و خمسين كتب الصليحي إلى ا[مام المستنصر با¦ يشاو

 kعرا و k و zد طيا و فتح الحصون و التھائم، و لم تخرج سنة خمس و خمسين و لم يبق عليه من اليمن سھzذلك طوى الب
يمين القبلة و يسار و بيان من زبيد حصن مسار : قال! برا و k بحرا إk فتحه و ذلك أمر لم يعھد مثله في الجاھلية و اeسzم
و في سنة خمس و عشرين و ستمائة ملكه الشريف . المشرق على أعلى ذروة الجبل شبه أكمة عالية مشرفه على التھائم

و إلى سوق القباب ثzثة فراسخ . و إلى الجبلين ثzثة فراسخ . عماد الدين يحيى بن حمزة و ھو ا¨ن في قبضته و تصرفه
من أمسى في مسجدنا ھذا فz : إن أھلھا كتبوا على باب مسجدھم: سليمان بن منصور قالحدثني . في أوسط وادي سارع

 .يراعى منا عشاء
أتينا اليمامة و نزلنا على مروان بن أبي : حدث يوسف بن يحيى عن أبيه عن غسان عن أبي عبيدة بن جھيم بن خلف قال

: قال. خنتني من فلس واحد: ، فلما جاءه بالزيت قالحفصة فأطعمنا تمرا و أرسل غzمه بفلس و سكرجة يشتري له زيتا
  : و قال فيه. أخذت الفلس لنفسك و أستوھبت زيتا فأنت ابخل الناس: قال? كيف أخونك

 و لكن مروانا يغار على الفلـس    و ليس لمروان على الغرش غيرة
و إلى . و إلى المخالفة فرسخين. سخ و إلى kعة أربعة فرا. و إلى ربض أربعة فراسخ . و إلى طرف نظار ثzثة فراسخ 

إن في الجبال خيال k يزال البرق يضرب أطرافھا : حدثني يحيى بن علي بن عبد الرحمن الزراد قال. حجة أربعة فراسخ 
إلى أن رجع ضرس قائم بنى على حصن مانع مثل الدملوة و حب و التعكر و بكور، و ما يضرب البرق على حصن عامر 

فإذا جاز على جبل من ھذه الجبال قوم من أعراب . حضنه و دحضه إلى أن خzه مع ا[رض مستويا إk ھدمه و أخرب
و لم يكسر جبال . ھذا حصن نصر بن جعفر و ھذا منزل خالد بن الوليد، خرب من كذا و كذا سنة: ا[عمال يقول زيد لعمر

  .اليمن و يدحضھا إلى دوام البرق و ھذا أعجب شيء يكون
القرشية فرسخ، و منھا ظھر أبو موسى ا[شعري رضي الله عنه و ھو من جلة الصحابة و أحد الحكمين الذين من زبيد إلى 

  .حكمھم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب و معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنھما
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طع مھرھا و سلم دفعھا و بعد أھل الزريبة و العنبرة و الھرمة و القرشية، لم تظھر بھذه القرى بنت إk إذا عقد نكاحھا و ق
: فسؤل عن فعلھم، قالوا. ذلك تظھر البنت بطبل و زمر على رؤوس ا[شھاد بالمھامين و الضيافات و الطرح و التسليم

نخاف نظھر طفلة فإذا كبرت رأت نبتھا و خدھا و قدھا و نھدھا مع أعكامھا مليحا يعجبھا حسنھا فتحتاج إلى أن تخرج عن 
الطريق، بل نخليھا على حالھا فإذا رأت فلقھا طويلة و ھي مع وصحه رھكة كريھة الرائحة وحشة المنظر الطريق إلى غير 

و يقال إن جميع . تخمد نارھا و يقل طzبھا [جل ما معھا من طول الغفلة فإذا مھرھا ظھرت فأدخلت على بعلھا ھين لين
و إلى خبت نفحان فرسخين ، من حدود المحالب و ليس  .بzد الشامية عن زبيد على ھذا السنن و الغرض بطول و بعرض

 .و إلى غzفقة فرسخين. في تلك ا[راضي أكثر توھجا منه
 
 
 

      6Author 
Date : 1684 after the Christ birth. 
Author name : Al Yussee 
Title : Conferences in language and literature    
Subject : Travels  
Arabic info: 
  المحاضرات في اللغة و ا[دب

اليوسي: تأليف    
 

الرحzت: موضوع الكتاب   
 
 
Text 1 (page 3): 
قد جرت عادة من ألف بل من كتب رسالة أن يتسمى في كتابه ليعرف وفي معروفيته فوائد منھا في كzمه أن يعرف مذھبه 

 .أو مطلبه أو يتمكن جوابه أو يشھد له وعليه
كونه حجة ومرتبته من العلم  ومن أھمھا أن يعلم ھل يوثق بنقله ويقتدي به في أصله، فإن كzم الحجة حجة، وإنما يعرف

أحدھا التصريح بذلك مشافھة أو في ترجمته ولذلك صنفت طبقات أھل العلم : بشھادة أھل العلم، وذلك في ثzثة أشياء
  .وأعتني بتراجمھم

و نحو ثانيھا عده مع العلماء عند ذكرھم في مذھب أو وفاق أو خzف أو حكاية كzمه فيما يحكى من كzم العلماء أو مذھبه أ
 .ذلك وھو كالتصريح

 .ثالثھا ا[خذ عنه أو إقراء تصانيفه أو شرحھا أو تقليده أو نحو ذلك
 .أحدھا سماع كzمه مشافھة: وإنما يحصل له ذلك من ثzثة أشياء

 .ثانيھا مطالعة تصانيفه والوقوف على تحريره وتحصيله أو سماع فتاويه وآرائه وكzمه بنقل الغير له كما مر وھلم جرا
وبعد حصول مطلق المرتبة من العلم تحصل خصوصيات المراتب بشھادة من ھو أھل لذلك بھا بمشافھة أو في ترجمة أو 

 .اقتداء ا[كابر به، أو ترجيحه على غيره أو نحو ذلك
  .ومنھا في خارج أن تعرف مرتبته كما مر أو يتعرض لدعاء داع أو ثناء مثن بخير ومحبة وود وغير ذلك

سمى في ھذا المجموع وأضيف إلى ذلك ما اتفق لي من كنية وما أدركت من نسب بعد أن تعلم أن اkسم العلم فرأيت أن أت
 .اسم وكنية ولقب: ثzثة

أما اkسم فھو من حيث ھو ما أريد به من تعيين المسمى k يعطى مدحا وk ذما لصzحية كل اسم لكل مسمى عند المحققين، 
ما يzحظ فيه زيادة على تعيين المسمى مدلوله ا[ول الحقيقي أو المجازي فيشعر بمقتضاه ولكن إذا كان منقوk فكثيرا 

  .إشعارا
إذا أبردتمُ إلي برِيدا فأبرِدُوهُ : "ومن ھذا وقع التفاؤل والتطير با[سماء، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن ويقول

 ".حسن الوجهِ حسن اkسمِ 
بل ھو نعمان : بيسان وماؤه ملح فقال: م يغير من ا[سماء ما k يرضى، فسأل عن اسم ماء فقيل لهوكان صلى الله عليه وسل

بل أنت راشد : غاوي بن عبد العزي، فقال صلى الله عليه وسلم: قال? وماؤه عذب، فكان كذلك، وجاءه رجل فقال ما اسمك
ما كنت [غير اسما سماني به أبي، : سھل، فقال الرجلبل أنت : حزن، فقال: فقال? بن عبد ربه، وجاءه آخر فقال ما اسمك

No photo 

available 
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فانظر كيف حكم مدلول اللفظ . فما زالت الحزونة فينا: والرجل من أجداده يقول - رضي الله عنه-وكان اeمام سعيد المسيب 
من ھذا قوله صلى و" سھلُ عليكُم أمرُكُم: "وقال صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية حين أقبل سھيل من ناحية قريش. ا[ول

وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه " أسلمُ سالمھا اللهُ، وغفار غفر اللهُ لھا، وعُصيةُ عصتِ الله ورسُولهُ : "الله عليه وسلم
وبدل . ھو يخبأ، وأبوه يكنز، k حاجة لنا به: ھو خبيئة كناز: وقد سأل عن اسم رجل استعمله أو أراد أن يستعمله فقيل له

 :  عليه وسلم برة بنت أبي سلمة بدرة فرارا من التزكية التي يعطيھا اللفظ، وقال موkنا علي كرم الله وجھهصلى الله
  أنا الذي سمتني أمي حيدره

وقالت اليھود يوم خيبر لموkنا " أما أمي فاسمھا برة، وھي كاسمھا برھة: "على لسان الغzم" المقامات"وقال الحريري في 
 .إنما سميت ھانئا لتھنأ: علوتم ورب الكعبة، وقالت العرب في أمثالھا: عنه، وقد تقدم بالراية فتسمى لھمعلي رضي الله 

 
Text 2 (page 12): 
واeنسان لفظ واقع على آدم وعلى ذريته أبدا اسما للقدر المشترك فيه، وھو الحيوان الناطق أي المتفكر بالقوة، وا¨دمي كله 

ولذا سخر له غيره، وابتلي ھو بالتكليف بمعرفة الخالق تعالى وبعبادته، وھذه مزية أخرى مشترك في ھذه الفضيلة، 
ولقد كرمنا : (لجميعه، ولقد خصه الله تعالى في أرزاقه وفي خلقه وفي خُلقُه وفي لباسه وركوبه وغير ذلك بكثير، قال تعالى

: "... وإنما قال تعالى) ناھمُ على كثيرٍِ ممن خلقنا تفضِيzبني آدم وحملناھمُ في البر والبحرِ ورزقناھمُ من الطيباتِ وفضل
 .لبقاء المzئكة على ما في ذلك من النزاع المشھور بين الجمھور..." على كثيرٍ 

نحن معشر المحرومين لسنا من ولد آدم [ن الله تعالى قد قال فيھم ما تقدم يعني ا¨ية، : كان بعض المخارفين يقول: لطيفة
وھذا دخل في : كان ¨دم عبد فنحن جميعا من ولده، وليس بيننا وبين آدم نسب أصz قلت: شيء من ذلك ويقولوليس عندنا 

وا¨ية ..." أنتمُ بنوُ آدم: "أحاديث الخرافات والمضحكات الباطلة، واeنسان كله ابن آدم كما قال صلى الله عليه وسلم
آدمي ولو بلغ في حرمان الرزق والفقر المدقع ما عسى أن يبلغ صحيحة على الجملة وصحيحة أيضا على التفصيل [ن كل 

ھو أفضل من سائر الحيوان ومن الجن بعقله وصورته الحسنة وانتصاب قامته وأكله بيديه معا وسائر تصرفاته وتناوله من 
ي تكريم، ومفضل أي الطيبات التي k تصل إليھا الحيوانات ومتمكن من الركوب في البر والبحر إلى غير ذلك، فھو مكرم أ

  .تفضيل
ثم إن أفراد اeنسان متفاوتون فيما ذكر من مزية العقل كثرة وقلة تفاوتا عظيما، وأعzھم في ذلك ا[نبياء ثم الصديقون ثم 
سائر الزاھدين في العرض الفاني، وأما أقلھم عقz فz ينضبط وإن وقع التعبير عنه في كثير من كzم ا[نبياء والحكماء، فقد 
  .انتھى بعض ا[فراد إلى مزاحمة البھائم وما يقع من التعبير عنه يرجع إلى اeضافة

ثم إن الله تعالى خص آدم وبنيه بمزايا أخرى دينية ودنيوية يمتاز بھا البعض عن البعض k مشتركة كا[ولى، أعzھا في 
سياسة، وفي الدنيوية الملك ثم النيابة عنه، ومنھا القوة الدينية النبوة ثم الخzفة عنھا في الظاھر أو الباطن أو فيھما أو في ال

وكثرة المال وكثرة اeنفاق واصطناع الصنائع وابتناء المآثر وكثرة العدد والفصاحة والصباحة ونحو ذلك من كل وصف 
خر أبيھم، محمود في الدين أو في الدنيا، فمن حصل له شيء من ذلك حصل له شرف على قدره، وثبت لولده عد ذلك في مفا

وھو المراد بالحسب في لسان العرب، فكل واحد عندھم حسبه ھو ما يعد من مفاخر آبائه، فھو من الحساب، ومن ليس له ما 
  .يعد فz حسب له، فالخصلة الحميدة تكون مفخرة لمن اتصف بھا ولمن انتسب إلى من اتصف بھا فيشرف نسبه بذلك

ى نبينا وعليه السzم قد حصل له الشرف بالنبوءة وسائر الخصال الحميدة وبسجود إن آدم أبا البشر عل: إذا علم ھذا فنقول
المzئكة له ووkدته ل²نبياء والصديقين والشھداء والصالحين، وھذا كله من المزايا فجميع بنيه شرفھم ومشروفھم ورشيدھم 

نتسب إلى جني أو بھيمة، فz تظن أن وغويھم يحصل لھم باkنتساب إليه شرف من ھذا الوجه يفضلون به غيرھم ممن ي
دابة لكونھا لم تعص الله تعالى تكون أشرف من إنسان كافر أو فاسق إk من ھذا الوجه، وأما في النسب والحسب والصورة 
وغيرھا فھو أشرف منھا، ولذا يوارى إن مات وk توارى ھي، غير أن اkفتخار بنسبة آدم قد تنوسي لطول العھد كما 

 .مهتنوسيت رح
: أسألك بالرحم التي بيني وبينك إk ما رفدتني فقال: ومن أطرف ما وقع لسيدنا معاوية رضي الله عنه أن جاءه إنسان فقال له

: قال? أي رحم بيني وبينك: قال. k: قال? أنت من العرب: k قال: قال? أنت من قريش: قال. k: قال? أنت من عبد مناف
 .ونن أول من وصلھا، فأعطاهرحِم مجفوة [ك: رحم آدم فقال

 
Text 3 (page 110): 

نصحني النصحاء، ووعظني الوعاظ، فلم يعظني أحد مثل شيمتي، وk نصحني مثل فكري، : ومن كzم بزرجمھر الفارسي
واستضأت بنور الشمس وضوء النھار، فلم أستضيء بشيء أضوأ من نور قلبي، وكنت عبد ا[حرار والعبيد، فلم يملكني 

لي من نفسي، وزاحمتني المضايق، فلم يزاحمني مثل الخلق أحد وk قھرني مثل ھواي، وعاداني العداء فلم أر أعدى إ
السوء، ووقعت في المضار العظيمة، فلم أقع في أضر من لساني، ومشيت على الجمر ووطئت على الرمضاء، فلم أر نارا 

فوجدته أحر من غضبي إذا تمكن مني، وطلبني الطzب فلم يدركني مثل إساءتي، وفكرت في الداء القاتل ومن أين يأتيني 
من معصية ربي، والتمست الراحة لنفسي فلم أجد شيئا أروح لھا من ترك ما k يعنيھا، وركبت البحر، وعاينت ا[ھوال، فلم 
أر ھوk أعظم من الوقوف بين يدي سلطان جائر، وتوحشت في البراري والجبال، فلم أر أوحش من قرين السوء، وعالجت 

السوء، وأكلت الطيب، وشربت المسكر، وعانقت الحسان، وركبت الجياد، فلم أجد السباع فغلبتھا، وغلبني صاحب الخلق 



Prof. Halim Sayoud  –  http://sayoud.net  

15 

 

شيئا ألذ من العافية وا[من، وأكلت الصبر وشربت المر، فلم أر شيئا أمر من الفقر، وشاھدت الزحوف، وعاينت الحتوف، 
أر حِمz أثقل من الدين، ونظرت  وضارعت ا[قران، فلم أر أغلب من المرأة السوء، وعالجت ا[ثقال، ونقلت الصخر، فلم

فيما يذل العزيز، ويسكر القوي، ويضع الشريف، فلم أر أذل من ذي فاقة وذي حاجة، ورشقت بالنشاب وشددت في الوثاق، 
وضربت بعمد الحديد، فلم يھدمني مثل ما ھدمني الھم والحزن، واصطنعت ا[خدان وانتخبت ا[قوام للعدة والشدة والنائبة، 

يئا خيرا من التكرم عندھم، وطلبت الغنى من وجوھه، فلم أر غنى أغنى من القناعة، وتصدقت بالذخائر، فلم أر فلم أر ش
أنفع من رد ضال إلى الھدى، ورأيت الذل في الغربة والوحدة، فلم أر أذل من مقاساة جار السوء، وشيدت البنيان [عتز به 

بست المzبس الفاخرة، فلم ألبس مثل الصzح، وطلبت أحسن ا[شياء وأذُكر فلم أر شرفا أرفع من اصطناع المعروف، ول
  .عند الناس فلم أجد شيئا أحسن من حسن الخلق، وسررت بعطايا الملوك وجوائزھم، فلم أسر بشيء أعظم من الخzص منھم

منطقته رقعة فيھا  ولما قتله كسرى أنوشروان لرغبته عن دين المجوسية وانتقاله إلى دين عيسى عليه السzم وجدوا في
إذا كان القدر حقا فالحرص باطل، وإذا كان الغدر في الناس طبيعة فالثقة بكل أحد عجز، وإذا كان : ثzث كلمات وھي

 .الموت بكل الناس نازk فالطمأنينة إلى الدنيا حمق
يا أبت : قال? بني ما أشد البzء يا: إن المھلب لما توسم النجابة في ابنه يزيد وھو صغير أراد أن يختبره، فقال له: ويقال

قد أقلتك : أقلني قال: ثم قال. أشد البzء تأمير اللؤماء على الكرماء: فقال: قد أقلتك فقل: اقلني قال: معاداة العقzء، ثم قال
ي ما يسرني بقولك والله يا بن: أشد البzء معاداة العقzء ومسألة البخzء وتأمر اللؤماء على الكرماء، فقال المھلب: فقال: فقل

 .مقول لقمان، وk يعدل عندي بقاءك ملك سليمان
العالم والشيخ والشريف، فوالله k أوتي بوضيع سب شريفا، أو : أوصيكم بثzثة: وكان زياد وھو من ذوي السياسة يقول

 .شاب وثب بشيخ، أو جاھل امتھن عالما، إk عاقبت وبالغت
  .النار: قال? من للصبية يا محمد: م أن تضرب عنق عقبة بن أبي معيط فقالأمر عليه الصzة والسz: وفي ا[جوبة

  .معك والله يدخل k معي: [شتمنك شتما يدخل معك في قبرك: وقال الصديق رضي الله عنه لرجل قال له
  .بالمرصاد :قال? يا أعرابي أين ربك: وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه لعامر بن عبد القيس العنبري ورآه أعرابيا

أين سؤال عن : فقال علي? أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات وا[رض: وقال رجل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه
 .المكان وكان الله وk مكان

يوم : فقال? متى فقئت عينك يا أبا طريف: احذروا الجواب، فإن عمروا بن العاصي قال لعدي بن حاتم: وكان ا[عمش يقول
 .ي أستك وأنت مُول يعني يوم صفينطعنت ف

وإنك مع ذلك لجلد، : في طاعتك يا أمير المؤمنين، قال: كبر سنك يا معن فقال: ودخل معن بن زائدة على المنصور فقال
  .ھي لك يا أمير المؤمنين: وإن فيك لبقية، قال: على أعدائك يا أمير المؤمنين، قال: قال

وأنتم يا بني أمية : أنتم يا بني ھاشم تصابون في أبصاركم، فقال: م، وقد كف بصرهوقال معاوية kبن عباس رضي الله عنھ
 .تصابون في بصائركم
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لست إلى قراي بذي حاجة، : فقال. وأما الثانية فيكفي من البارق شعاعه، وحسبك من شر سماعه، ويسير التنبيه كاف للنبيه
. ضريبة غريبة، ومؤونة قريبة، عجل وk تؤجل، وإن انصرم أمد النھار فأسجل: وإذا عزمت فأصالحك على دجاجة، فقلت

در، والبشير منھم بقدومھا يبتدر، يزفونھا كالعروس فوق الرؤوس، فمن قائل فلم يكن إk كz وk، وأعوانه من القلعة تنح
وأدنوا مربطھا من المضرب عند صzة لمغرب، وألحفوا . أمھا البجابيه، وقائل أخوھا الخصي الموجه إلى الحضرة العلية

ازي، فانصرفوا وما كادوا يفعلون، في السؤال وتشططوا في طلب النوال فقلت يا بني اللكيعة، ولو جئتم ببازي بماذا كنت أج
يا قوم، ظفرتم بقرة العين، : وأقبل بعضھم على بعض يتzومون حتى إذا سلت لذكاتھا المدى، وبلغ من عمرھا المدى، قلت

وكانت البzد الشرقية قد أخلفتھا الغيوث وعدت عليھا للعدو الليوث، . وابشروا باقتراب اللقاء فقد ذبحت لكم غراب البين
فظھرت مخيلة السعد، فأذن الله في إنجاز الوعد، وقربت غريم . نا على الشحط، وشكت إلى سعادة مقدمنا معرة القحطفحيت

ولم يسلم بكيف وk حتى، وقضاھا المدين . الغمائم في المقام أعوان الرعد، فاعترف وسمح وانقاد لحكم القضاء بعد ما جمح
فتنفس صدر . مده كاد أن ينصرم، فمنفعته بحول الله كبرى، وفيه مآرب أخرىھذا وإن كان وإنما وإن عزم، وأ. في دفع شتى

 kالجو وزفر، وقطب وجھه بعد ما سفر، وسح الغمام وانسكب، وارتكب من أمر الھنا ما ارتكب فلم تجف له قطره، و
ح قد نم من خلف خطرت بباله للصحو خطره، فسئمنا ذلك العارض الھطال، وسھرنا الليل وقد طال، وما راعنا والصب

فضربنا بالقباب . الحجاب، وقضيته قد انتقلت من السلب إلى اeيجاب، والغمام k يفتر انسكابه إk السلطان قد ارتحل ركابه
وجه الصعيد، واستقبلنا طية الغرض لبعيد، نھيم في ذلك الوادي، ونكرع من أطواقنا في غدران الغوادي وقد تھدلت 

الزروع كأنما أخلفتھا الريح فترامت، وسقتھا كؤوس السحب حتى سكرت ونامت، والمذانب  الفروع، وخضلت بالغيث تلك
 zتتوسم والجو تستضحكه بشأننا ف k ل قد تفرعت وكأنما رعناھا فانسابت أمامنا وأسرعت، ومخيلة الصحوzأمثال الص

وبيوتھا خاوية . ين يديھا وأطzلھا باليةومررنا بوادي المنصورة التي نسب الوادي إليھا، وعرضت مراكب تياره ب. يتبسم
خالية، ومسجدھا بادي اkستكانة خاضع للبلى على سمو المكانة، فعبرنا واعتبرنا وأبصرنا فاستبصرنا وقول أبي الطيب قد 

 : تذكرنا
بنـيانـه من الھرمان الذي أين المصرع ما يومه ما قومه ما     
أصحابـھـا عن ا¨ثار تتخلف فتـتـبـع الفنا ويدركھا حينا    

ثم بدلنا ذلك الوادي بالعراء، واستقبلنا أرضا شبيھة بالصحراء مzعب للريح، ومنابت للسدر والشيخ، سحبت بھا عين 
السحاب فضول الذيل، وطفف الغمام في الكيل، وغار النور، وفار التنور، وفاضت السماء، والتقى الماء، فالركائب تسبح 

زھوق ا[باطيل، والمبارك تعدى، وا[دلة k تھتدي، واللباس قد غير الطين من شكله، سبح ا[ساطيل، وا[رجل تزھق 
 .واeنسان قد رجع من الماء والحمأ إلى أصله

  
بلدة عدوھا متعقب، وساكنھا خائف . وخيمنا في بيره، حرسھا الله بالثغر ا[قصى ومحل الرباط الذي أجر ساكنه k يحصى

ير، إذا شكرت الوابل، انبتت حبھا سبع سنابل، ونجادھا بالھشيم قد شابت، وزروعھا قد مترقب، مسرحة بعير ومزرعة شع
أرحنا بھا يوما صحا فيه الجو من سكرته، وأفاق من . دعا بھا الفصل فما ارتابت، ونداء وآتوا حقه يوم حصاده أجابت

  .تذرة عن مغيبھا مغتنمة غفلة رقيبھاوتجلت عقيلة الشمس مع. عمرته، فقيل للنفوس شأنك ودمائك ويا أرض ابلعي ماءك
ورحلنا من الغد وشمل ا[نواء غير مجتمع، والجو قد أنصت كأنه يستمع، بعد أن تمخض الرأي عن زبدته، واستدعي من 
ا[دkء من وق بنجدته، وكثر المستشار، ووقع على طريق قيشر اkختيار، وانتدب من الفريق، إلى دkلة تلك الطريق، رجل 

ال، يعرف بابن ھzل، استقبل بنا شعبا مقفz، ومسلكا مغفz، وسلما حرج الدرج، سامي المنعرج، تزلق الذر في ذو احتي
أو عار k تتخلص منھا ا[وعال، وk تغنى السنابك فيھا وk . حافاته، وتراع القلوب لتوقع آفاته، ويتمثل الصراط عند صفاته

والتخبط في حبالھا، نھوى من شاھق إلى وھد، ونخوض كل مشقة وجھد، كأننا  قطعنا بياض اليوم في تسنم جبالھا،. النعال
 .في حلم محموم، أو أفكار مغموم أو برشام نوم

  
Text 2 (page 5): 
ولما طال مرام العروج إلى جو السماء ذات البروج، قلت يا قوم انظروا [نفسكم فيما أصبحتم فيه، واعلموا أن دليلكم ابن 
ھzل عزم على اللحاق بأبيه، ثم أخذنا في اkنحدار بأسرع اkبتدار نھوى من المرقب السامي الذرى ونھبط من الثريا إلى 

 : ر، بقول الشاعرالثرى، ونتمثل في ذلك المسلك الواع
  عقاب النجاة فيھا يرتجي k    وعقـاب أجبل بيرة بطريق
 عقـاب العقاب تلك وكأنما    مذنـب عليھا الماشي فكأنما

حتٮإذا استوينا على صفحة ا[رض، وتذكرنا بذلك الصراط يوم العرض، تخلصنا من السبيل الوبيل، وانتقلنا الھمز إلى 
كلت، والمتاعب قد حلت، فكانت مواقد النيران، بوادي العبران، بقعة جديبة المرعى، معدن التسھيل، ونزلنا والركائب قد 

  .لكل عقرب تدب وحية تسعى غير أن الله دفع مضرتھا، وكفى ببركة ا[يالة اليوسفية معرتھا
ى طول صحبته ولما أصبح استقبلنا الفحص ا[فيح، بساط ممدود الصرح، يعجز عن وصفه لسان الشرح، طاردنا قنيصه عل

فأثرنا كل ذلق المسامع، ناء عن إدراك المطالع، كثير النفار، مصطبر على سكني القفار، يختال . ل²مان، من حوادث الزمان
في الفروة اللدنة الحواشي، وينتسب إلى الطائر والماشي، فغلبناه على نفسه، وسلطنا عليه آفة من جنسه، وحللنا مقادة طل 

اع، بادي النحول، طالب بالدخول، كأنه لفرط النحول عاشق، أو نون أجادھا ماشق، أو ھzل سرار، طويل الباع، رحب الذر
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. أو قطعة سوار، أو خبية أسرار رمينا منه بأجله على عجله، وقطعنا به عن أمله، فأصبح رھين ھوان مطرقا بأرجوان
ر بترحيب واصل إلى اشكوذر حللناھا والنھار ووصلنا الخطا بين مجاثم ا[رانب، وأفاحيص القطا في فحص يتلقى الساي

 .غض الشبيبة، والجو يختال من مذھب سناه في الحلي العجيبة
واستقبلنا المرية، عصمھا الله، في يوم سطعت أشعة سعدة، وتكفل الدھر بإنجاز وعده، مثل أھلھا بجمعھم في صعيد سعيد، 

kرفع، و kشفع في يوم نادي بالجمھور إلى ويدعوھم عيد عھدھم به بعيد، فلم يبق حجاب إ kفرد إ kدفع، و kعذر إ 
الموقف المشھور، وأذن الله لشھره بالظھور على ما تقدمه من الشھور، رمت البلدة فيه بأفzذھا وقذفت بثباتھا وأفذاذھا، 

الجلة، والفقھاء وبرز أھلھا حتى غص بھم سھلھا وقد أخذھم الترتيب، ونظمھم المصف العجيب، تقدمت مواكب ا[شياخ 
الذين ھم سرج الملة، وخفقت أصناف البنود المطلة، واتسقت الجموع التي k تؤتي بحول الله من القلة، وتعددت بمناكب 
البدور أشكال ا[ھلة، في جموع تسد مھبات الصبا، وتكاثر رجل الدبا، صفوفا كصفوف الشطرنج على أعناقھم قسي 

ا[لوان واستشعروا في يوم السلم شعار الحرب العوان، يتسابقون من اkحتفال إلى غايه،  الفرنج، وقد نشروا البنود الشھيرة
  .ويرجع كل منھم إلى شعار وإلى رايه، وقد أحسنوا بالمشيخة اkقتداء، ورفعوا بالسzم النداء

وتأنق من تجار . تھولوامتاز خدام ا[ساطيل المنصورة في أحسن الصورة، بين أيديھم الطبول وا[بواق تروع أصواتھا و
الروم من استخلص العدل ھواه، وتساوي ونجواه، في طرق من البر ابتدعوھا، وأبواب من اkحتفاء شرعوھا، فرفعوا فوق 
الركاب المولوي على عمد الساج، مظله من الديباج، كانت على قمر العلياء غمامه، وعلى زھر المجد كمامه، فراقتنا بحسن 

  : ل أبي القاسم ابن ھانيالمعاني، وأذكرتنا قو
 تـظـلـيz وجھه تظلل نشأت  غـمـامـه المسلمين أمير وعلى

نسجه ضوعف الدر بعبء نھضت محـلـوk عسجدا عليه وجرت    
   
Text 3 (page 6): 

وطلعت في سماء البحر أھلة الشواني، كأنھا حواجب الغواني، حالكة . إلى غير ذلك من أروقة عقدوھا، وكرامة أعدوھا
ا[ديم، متسربلة بالليل البھيم، تتزاحم وفودھا على الشط، كما تتدخل النونات في الخط، فياله من منظر بديع الجمال، أخذ 
بعنان الكمال، بكر الزمان وآية من آيات الرحمن، حتى إذا ھالة القبة استدارت، وبالقمر السعد من وجه السلطان، أبده الله، 

بركن مقامه واستلموا، وأجھروا بالتلبية، ونظروا، من وجھه الجميل إلى سعد ا[خبية، أنارت، مثلوا فسلموا، وطافوا 
وتزاحم من النساء ا[فواج، كما تتدافع ا[مواج، فرفع الجناح، وخفض الجناح، ومھد لھن سبيل العطف، وشملھن كنف 

يد البصر، والمحاسن التي ترمي اللسان ولما أرحنا واسترحنا، والعيون في تلك البلدة سرحنا، رأينا ق. اeشفاق واللطف
بالحصر، حضرة يستقبل بھا الملك، ومربع يلتقي به القطار والفلك، رفعت راية الشرف القديم، وحازت على نظرائھا مزية 
التقديم، ما شئت من ساحة طيبة ا[ديم، رحيبة كصدر الحليم، متناسبة الوضع بتقدير العزيز العليم، تبرجت تبرج العقلية، 

 .ونظرت وجھھا من البحر في المرآة الصقيلة
وركب السلطان أيده الله ثالث يوم وروده إلى مشاھدة قلعتھا الشماء، المتعلقة بعنان السماء، فقدح سكانھا زناد البارق 

ا في المتألق، وتلعب صبيانھا على جناح الطائر المحلق، وعلى سمو مكانھا وجzلة شأنھا، فدوkبھا شجى المزمار، ومياھھ
انھمار، وخزائھا تستغرق طول ا[عمار، وعددھا كفيلة لحماية الذمار، فعوذناھا من كل خطب فادح، وحيينا بھا بھو خيران 
وقصر ابن صمادح ونظرنا إلى تلك ا¨ثار الكبار، والمشاھدة التي تغنى عن ا[خبار، أشرقت العدو بريقه، وسطت بفريقه، 

يقه، وخص المولى أيده الله قائدھا بتشريفه وترفيعه، وتناول بيده الكريمة من صنيعه، في وأخذت عليه فيھا يد الله ثنايا طر
مجلس احتفى واحتفل، وفي حلل الكمال رفل، وأخذت مجالسھا الخاصة والكبراء وأنشد الشعراء، فكان مقاما جليz وعلى 

zالھمم العربية والشيم الملوكية دلي. 
 k ل، ولكن مقام بلغ أمدا، ورحلة انتھت إلى مدىوكان الرحيل عن تلك المدينةzعن ذم خ kل، وzعن م. 

  خامس الترحل يوم له ويوم    وثـالـثـا يومـا بھـا أقمنا
كانت لياليھا معطرة النواسم، وأيامھا كأيام . فيالھا من خمسة علقھا الدھر تميمة على نحره، وأثبتھا معوذة في قرآن فخره

  .المواسم
وثنينا ا[عنة إلى اeياب، وصرفنا إلى أوطاننا صدور الركاب، فكم من قلب لرحيلنا وجب، لما استقل ووجب، ودمع لوداعنا 

  : عظم انسكابه، لما رمت للبين ركابه، وصبر أصبح من قبيل المحال عند زم الرحال، وإلف أنشد بلسان النطق والحال
 أوجاعـه على موقوتا تركته    لوعة فؤادي في وخلف ومضى

 لـوداعـه عناقه ابتدأت حتى    لـقـدومـه سzمـه استتم لم
وانصرفنا وعروشھا تتعلق بأذيالنا، ومخاضات واديھا تعترض صدور رجالنا، ورياحھا تدافعنا عن المسير ومعالمھا تقنع 

. واستبقبلنا وادي بجانه وما أدراك ما ھو، النھر السيال، والغصن المياد الميال، وا[فياء والظzل. من إلمامنا ولو باليسير
ا حاكته يد جناته، نعمة واسعة، وماجدة جامعة أزرت بالغوطتين زياتينه وأعنابه المسك ما فت في جنباته، والسندس م

والريح تلوى أعطاف غصون البان على . وسخرت بشعب بوان شعائبه بحيث k تبدو للشمس آيات وk تتأتى للحرباء حيات
، وا[شھب المحلي، والصباح أرداف الكتان، وتجاذب عرايش الخمائل، فضول الغzئل، إلى مرشانة وھي الكوكب ا[على

إذا تجلى، والعروس على المنصة تجلى، وبھا حلت الغيوم سموطھا، ومدت عناكب السحاب خيوطھا، فبتنا وعيون المزن 
باكية، والمنازل من توقع فراقنا شاكية واستقبلنا الوادي نجعله دليل تلك الطريق، ونتبعه في السعة والضيق، فكم مخاضة 
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مشقتھا صبرنا، حتى قطرت ا[ذيال وا[ردان، وشكت أذى الماء ا[بدان، وتوفرت ذو الضجر، لمzزمة منه عبرنا، وعلى 
الماء والحجر، ونسينا بمعاناته ألم البعاد، وذكرنا ببرده وإعادته مثلھم في الحديث العاد، اللھم غفرا فضله مديد، ومنظر في 

 .رأينا الحور تحت سماط الحور، والنور فوق بساط النورالحسن فريد، وقد راق شأنه، وتصاف على الشط سكانه، ف
  
 
 

 8  Author 
Author name : Al Alussi 
Date : 1852 after the Christ birth. 
Title : Strangeness of travels    
Subject : Travels  
Arabic info: 
  غرائب اkغتراب

ا¨لوسي: تأليف    
 

الرحzت: موضوع الكتاب   
 
Text 1 (page 2): 
ولما قرت عيني باeياب وفرت عني و¦ الحمد آkم اkكتئاب وفزت برؤية ا[ھل والعيال وفريت بطن عادي الفراق بشفرة 
الوصال أحببت أن أفرد كتابا أجمع فيه مجمل ما كان ذھابا وإيابا وربما أحل في رحابه مشكz وأتصل في بعض أبوابه 

eمكان ما كان لي في اeوأستوفي حسب ا zقامة معرضا عن أشياء لم يمكنني ذكرھا إلى يوم القيامة مترجما بعض مجم
ا[جلة مطلعا في سمائه شموسا وبدورا وأھله مبتدئا بترجمة نفسي مع أني أحقر أبناء جنسي بل أھون من تبنه في لبنه ومن 

قبل فرض العبادة ومكان رقم ا¨حاد قzمه في قمامه ومن ذره بجنب دره ولكن قد تتقدم الخدم بين يدي السادة وتؤدي النافلة 
قبل مكان رقم عشرات ا[عداد وk يفسر الورد تأخره عن أغصانه وk السنان كونه في أطراف مرانه مستطردا سبب 
رحلتي وتحملي ما kقيت في سباسب غربتي سالكا في كل ذلك سبيل اkختصار واkقتصاد خوفا من الملل الذي جبل عليه 

سائz منه أن k يذيق مقامي صاب " غرائب اkغتراب ونزھة ا[لباب في الذھاب واeقامة واeياب"ه أكثر العباد وسميت
اkفتراء على بري وk يريق مداد ذمي على أبيض الثياب نفي وھو سبحانه العاصم في الفواتح والخواتم وكأني بك تجده إن 

من فصوله وأبوابه المنازل حيث تضمن مباحث لطيفة ومطالب شاء الله تعالى كتابا تشد إليه الرواحل وتطوي لنيل المنى 
شريفة ورسائل تقطر ظرفا ومسائل ترشح لطفا بنثر قرب حتى اطمع وبعد على المتناول حتى امتنع كأنه من شرخ الشباب 
 مسروق ومن لذة وصال ا[حباب مخلوق بل لعمري لو أن كzما أذيب به صخر أو أطفئ بما يرشح من أھابه جمر أو
عوفي بمعانيه مريض أو أجبر بمبانيه مھيض لكان ھو ذلك الكzم الذي يقود سامعيه من بني ا¨داب إلى السجود ويجري في 
شرايين قلب واعية من ذوي ا[لباب جري الماء في العود لكني لم ألتزم في جميعه ھذا النثر وأي روض كله عطري الزھر 

كل آية أن تعي فاغرة فاھا بفصاحة يا أرض ابلعي وما كل نجم سيار وk وأصابع الكف غير متساوية في الوصف وليست 
جميع أجزاء الليل أسحار على أني كثيرا ما أترك النثر بالكلية وآتي بدله بعبارة أرجو أن تكون عند المنصف مرضية وذلك 

ل، وإن حz وجل، وأكثر ا[سماع لتكون مائدتي لÁذان ذات ألوان وأشربتي ل²ذھان ذوات خمور وألبان فالطعام الواحد يم
اليوم طبيعتھا إسرائيلية فھيھات أن تصبر على طعام واحد وإن كان من أطعمة شھية، ھذا مع أن ذھني بأيدي التجليات، 
فربما k تسلمه بيدي [نسج به بعض الفقرات، وقد يشرد مني، ويكون مناط الثريا عني، فأضطر إلى كzم مغسول، k أعقل 

مما في نزھة ا[لباب ) ولنشرع بمقصود الكتاب(ه معقول، فرحم الله تعالى امرأ عذر وقنع مني بما حضر فيه سوى أن
خرج خالص لبن وجودي من بين فرث العدم ) فأقول(متوكلين على مولى العباد، ومن منه تعالى المبدأ وإليه سبحانه المعاد 

ل ظھر الجمعة رابع عشر من شعبان وذلك سنة سبع عشرة بعد ودم اeمكان، بيد حازب القدر إلى قعب عالم العيان، قبي
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المائتين وا[لف، من ھجرة من k يحيط بكماله نطاق وصف صلى الله تعالى عليه وسلم ما ولد مولود، وما وجد في عالم 
الشاعر المجيد الكيان موجود، وقد أرخ عام وkدتي بكل من شطور بيتين تراھما عين ا[ديب لخد غانية الفصاحة كسالفين، 

 : ا[طرقجي المz عبد الحميد فقال
  بالجود kح مشرق عن نوره سنا  بـدا من السماوي البدر أشرق لقد

 مـحـمـود بميzد العليا تكلمت  مـؤرخ الـحـنـيف الدين أكمل
 
Text 2 (page 12): 

وسكنت في ظل جناح باز الله  واضطررت إلى أن تركت سكنى داري، وارتكبت وا[مر ¦ تعالى فراق سكني وجاري،
ا[شيب، عليه ما يبھر العقول من النور الشعشعاني الذي يحجب وk يحجب قدس الله تعالى سره، وأعلى في حظائر القدس 
ذكره، حتى إذا كان رمضان سنة الخمسين، وھي مبدأ انحzل ما عقده القضاء علي من البين المبين، أمرني النقيب إذ ذاك 

ضرة الغوثية، فأجبته مكرھا kشتغال ذھني بأمور فاتفق أن ساق حسن القضاء، kستماع وعظي الوزير بالوعظ في الح
فسمعه فصz فصz، وفھم أسراره بz بz، فدھش واستغرب، وعجب غاية العجب وقال في مدحي ما ) علي رضا(الخطير 

يد، والنقيب السابق ملقى السمع وھو شھيد، فضاق قال، مما يضيق عن التلفظ به فم المقال، ثم أمر بأن أذھب إليه في الع
لذلك فسيح صدره، وندم على ما مر من أمره، فلما جاءه العيد، ذھب إلى سرايه فعايدته، وشاھدت من اeكرام ما لم أكن 
شاھدته، وأعاد ما كان من الوظائف علي، وكان أخذھا مني، ورغبھا عني، فكنت أشكل برؤيته العين، وأذھب غليه في 
ا[سبوع مرة أو مرتين، وفي عيد ا[ضحى نصبني خطيب ا[عظمية، وشغف بي، من بين صحبي، فجعلت أذھب مع 
ا[عيان، كل جمعة للديوان، فأكون في ا[غلب المخاطب له وحدي كأن لم يكن في الديوان غيري أفندي، وفي كل ليلة أجتمع 

ناء شرحت البرھان في إطاعة الله ظل الله تعالى السلطان، فقدمته معه، وأكاد أحيي ف مسامرته ليلي أجمعه، وفي ھاتيك ا[ث
إليه، وعرضته عليه، لؤلؤه بوقف مرجان، وبجلب رتبة تدريس ا[ستانة من حضرة السامعين ثم نصبني مفتي الحنفية، 

أصر على عدم سعى غاية السعي في إنجاز ذلك الوعد، و) نعم(وكان قد وعدني بذلك يوم سمع وعظي في الحضرة الغوثية 
تأخيره من يوم إلى غد، ذو الھمة التي k تجارى، والغيرة العمرية التي k تبارى، من جرى وادي فضله فطم على القرى، 

، وكان لي سلمه الله تعالى في كل أموري مساعدا، ومتى عطلت يدي عن )عبد الباقي أفندي العمري(حضرة موkي 
تعالى حياته على رغم كل مبغض، ولم يزل ذلك الوزير يعلي لي الشأن، حتى قلدني مصالحي كان لي يدا وساعدا، أدام الله 

من أيادي السلطان بنيشان، ولم يسبق ذلك [حد من علماء البلد وذلك بعد أن وردت عدة أسئلة علمية من إيران، فأحجم عن 
إذا ) حتى(ي الثناء شھاب الدين محمود جوابھا قبلي فضzء الزمان، وكل ذلك مفصل في ترجمتي حديقة الورود في مدائح أب

إلى محمد (أراد الله تعالى فيه إظھار سابق علمه، وأوصله بلطفه الجزيل إلى آخر أيام حكمه، وجھت إيالة مدينة السzم 
وإلى دمشق الشام، وأمر ھو بالتوجه بدله إلى دمشق، فلم يسعه إk اkمتثال وإن شق، فلما جاء النجيب جعل ) نجيب باشا

اله يتلون معي تلون الحرباء، فطورا وصال وطورا والعياذ با¦ تعالى جفاء وأنا في كلتا الحالتين أطوع له من ظله، ح
وأسرع في امتثال أمره من خاصة أھله، وكم صمم على عزلي وما عزل، حيث دفع بصدره عدم انتھاء ا[جل، فقد قدر جل 

تھى ما قدره، وقضى به في ا[زل وقرره، أطاع الzحي فعزلني عن شأنه وعz، لكل شيء حتى المناصب أجz، فلما ان
منصبي، ففرحت بذلك كأنه غاية مطلبي، حيث كنت مشغوk بإتمام تفسيري روح المعاني، وكان اkشتغال باeفتاء قاضيا 

ط قلبي، رفع عني وقف مرجان، فأسبل علي بذلك سجف ا[حزان، وقطع مني بشفرة إعراضه نيا) نعم(بتضييق زماني 
فصرت عثيثة أثاثي، وفويرة كتبي، حتى كدت آكل الحصير، وأشرب عليه مداد التفسير، وأرتقي ھضبة عزلي، على وجه 
لم يحب إليه طفل عقلي، وذلك أني دعيت من قبل الدولة العلية أيدھا وأبدھا رب البرية، لحضور سور ھمايون، الذي ھو 

عليه من الكآبة سور، فأفھمني إشارة أني خرجت من البلد، أتردى بخنادق بالخير مقرون، فبzني من ذلك سرور، وضرب 
الكمد، ثم أشار علي باkعتذار، وعرض تعذر السفر لبعد الدار، مع اkشتغال بالتفسير، والقيام بمصالح الوزير، فكتبت 

شيخ اeسzم وولي النعم، ا¨خذ  حسبما أشار، وكتب ھو أيضا أk أنه أولج الليل في النھار، ومع ذا أوصل كتابي إلى حضرة
من مطايا الحق بمذود k ومقود نعم على يد الباليون الفرنساوي، فأھوى بي لذلك إلى وخيم المھاوي، فكان ما كان، والله 
تعالى المستعان، فلم أر بدا من اkرتحال، خشيا أن تغتالني غائلة العيال، وقلت لنفسي k بد من السفر، وإن كانت قطعة من 

  السقر، [عرض حالي وعريض ما أنا فيه من البلية، على مراحم الدولة العلية العثمانية، 
 
Text 3 (page 131): 

. وجزاھم بما صبروا على مر النصب حلو فضله العزيز وھكذا فضله. الحمد ¦ الذي أجاز أھل التفسير بما ھو أھله
وشافي . كشاف غطاء اeبھام عن معالم الحقائق. ومعدن أسرار التأويل. والصلوة والسzم على حبيبه مطلع أنوار التنزيل

والموفقين eرشاد العقل السليم إلى . له وأصحابه الواقفين على روح المعانيوعلى آ. دواء ا[وھام بزkل بحر تبيانه الرائق
فقد ) وبعد. (يھدي السبيل إن احلولكت أرجاء المسالك. وضياء درھم المنثور. فآثارھم جzء عيون المدارك. طيب المغاني

السيد عبد الرحمن أفندي بن . لجليوھو اkجتماع بذي الفضل الجليل ا. بما ھو أحلى من المن لدي. من ربي جل شأنه علي
وسح . فرأيته قد امت² من العلم وا[دب أھابه. وk زال له في طلب العلم وله. كان الله تعالى لي وله. السيد أحمد ا[جه لي

وصانه عز وجل عن الوقوع في . وعلمت منه حفظه الله تعالى من أنواع المساوئ. بوابل أسرار الشريعة والطريقة سحابه
ومن . بيض الله تعالى بأنوار القبول صحائف حسناته. إن له رغبة في درس تفسير موkنا ناصر الدين البيضاوي. مھاويال
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فأجزته كما أجازني الشيخ . استجازني مع غاية اkلتماس به. ولزيادة رغبة فيه على صحبه. عليه جل شأنه بتكفير سيئاته
عن العارف عبد الغني . عن والده الشيخ عبد الرحمن الكزبري. ريعن الشمس محمد الكزب. يحيى المزوري العمادي

عن . عن الحافظ ابن حجر العسقzني. عن القاضي زكريا. عن والده البدر محمد الغزي. عن النجم محمد الغزي. النابلسي
البيضاوي رحمه الله عن مؤلفه ناصر الدين أبي الخير عبد الله بن عمر . عن عمر بن إلياس المراغي. عبد الرحمن الذھبي

عن . عن الشمس محمد الحفناوي ا[زھري. عن والده الشيخ علي. وكما أجازني الشيخ عبد اللطيف البيروتي) ح(تعالى 
عن الزين . عن النجم محمد بن أحمد. عن سالم بن محمد. عن البرھان. عن الشبراملسي. الشمس محمد البديري الدمياطي

عن أبي ھريرة عبد الرحمن الذھبي إلى آخر السند . عن الفضل المرجاني. يا ا[نصاريزكريا بن محمد بن أحمد بن زكر
. بسائر مؤلفات العzمة المذكور) وكذا أجزته. (ولي فيه والحمد ¦ تعالى أسانيد أخر يطول ذكرھا. السابق وذلك أعلى

ثم أني أوصي المجاز . عند أھل ا[ثر. بالسندين المذكورين وغيرھما وذلك بالشرط المعتبر. ضوعفت لنا وله ا[جور
وصرف نفائس . وعليه بإكثار المطالعة واkعتناء بالتفھيم لدى التدريس. فإنھا الوزر ا[وقى والسبب ا[قوى. بالتقوى

وأرجو منه أن k ينساني وأوkدي . وخفض الجناح ل¯خوان. وقبول الحق مما كان. ا[وقات في طلب العلم الشرعي النفيس
وأصلي وأسلم على سيدنا وسندنا حبيبه محمد . وأحمد الله تعالى حمدا غضا. k سيما بعد درسه وصلواته. ح دعواتهمن صال

 .والمجدين والمجتھدين في تفھم معاني كتابه. وعلى آله وأصحابه. حتى يرضى
م الحمد ¦ الذي روت أحاديث بسم الله الرحمن الرحي: وھي. السيد محمد أفندي الرافعي. إجازتي لولدي ا[لمعي) ومن ذلك(

والصلوة . وارتوت قلوب أوليائه من بحار جوده العميم حتى رشح منھا زkل اeيقان في نفي وإثبات. وجوده القديم إثبات
وعلى . وسندھم يوم يكشف عن ساق. سيد الخzئق على اeطzق. والوسيلة الكبرى. والسzم على حبيبه الواسطة العظمى

. وطول ھمي من تغربي عن رباعي. على قصر باعي) وبعد فإني. (وفي طرق الرواية والدراية. وم الھدايةآله وأصحابه نج
السيد محمد . نخبة أحبتي وأخواني. والفاضل ا[داة. ا[خ في الله. والراغب في الرواية عني. قد أجزت طالب اeجازة مني

بجميع ما حوته ھذه الكراسة من . بحرمة كل مؤمن صالح ولي. ليكان الله تعالى له و. أفندي الرافعي الحجمزي الداغستاني
الشيخ . العzمة السري. موkنا محدث دمشق الشام. اeمام الھمام. حسبما أجازني. المنسوبة للمشايخ ا[جلة اeثبات. اeثبات

العلومة لمن اطلع . المسطورة فيھا بأسانيده. وأسكنه الغرف العالية من جنته. تغمده الله برحمته. عبد الرحمن أفندي الكزبري
. من تقوى الله تعالى الملك العzم. بما أوصى به ا[نبياء عليھم الصلوة والسzم. وأوصيه وإياي. على ظاھرھا وخافيھا

. إجازتي له أيضا) ومن ذلك. (انتھى. k سيما في أوقات ا[نس بالطاعة والصفاء. وأرجو منه لي و[وkدي صالح الدعاء
  بسم الله الرحمن الرحيم : وھي
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  .على أنه إذا جاء ا[جل المحتوم فz حيلة في رده، ولكل شيء حد فإذا تم وقف عند حده

 kيبقى إ kبد ان يردھا الخاص والعام، وk ل وا[كرام"وعلى كل حال فأن الموت كاسzفالمتحتم حينئذ " وجه ربك ذو الج
ولعمري إن ھذا المولى حقيق بان تشق . فيما قدر وقضى" فإنا ¦ وإنا إليه راجعون"تلقي أمر الله تعالى بالقبول والرضى، 
غير أن الواجب اطاعة الله تعالى في . عليه العيون دما فضz عن الدمع المسكوب عليه القلوب قبل الجيوب، وأن تجري
 : ولكن" لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كانت يرجو الله واليوم ا¨خر: "الباطن والظاھر، والتأسي بقوله تعالى

 الـجـوانـحُ  تجن ما مني فيكفيه    تغض وأن دموعي فاضت ما سأبكيه

No photo 

available 
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 الـمـدائح فيه قبل من حسنت فقد    وذكـرھـا المراثي فيه حسنت لئن
ھذا، ثم في تلك الغضون عزل اسكندر باشا . فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، وبرد بمياه الرحمة والغفران مضاجعه، آمين

من قاض ينظر في  واتفق في تلك اkيام خلو مدينة فوة. وقدم حضرة الوزير ا[كرم سنان باشا متواليا إلى المملكة المصرية
ا[مور الشرعية، فاقتضى الحال بمشاورة موkنا حفظ الله تعالى جنابه الخطير، تقليد العبد قضاء البلدة المذكورة من حضرة 

فتعين حالتئذ التوجه إلى البلدة المذكورة، . وأمره شفاھا بالنظر في اkحكام، وفصل القضايا الشرعية بين ا[نام. الوزير
بنا الفاضل الشيخ علي المالكي ذا الفضائل المأثورة، وودعت حضرة موkنا قاضي القضاة حفظ الله وصحبت معي صاح

فوافينا دخول البلد عشية نھار ا[حد سابع " بسم الله مجراھا ومرساھا"تعالى ذاته الشريفة ورعاھا، وركبنا في السفينة قائلين 
وكان من لطيف ا[تفاق أن رسولنا قدم . تعالى عاقبتھا إلى خير عشر جمادي ا[ولى سنة تسع وسبعين وتسعمائة جعل الله

في ذلك الوقت إلى مصر بتوليتنا قضاء قنا والقصير، فحصل لموkنا قاضي القضاة غاية البشر والسرور، وجھز صحبته 
في وكان صحب الرسول عروض تتضمن الرقي لصاحبنا الشيخ علي المذكور . مراسيم شريفة لضبط لقائنا المذكور

المدرسة السرياقوسية وأخبرنا بحصول ذلك الترقي واتمام تلك القضية، فسررنا باتمام ذلك المرام، وتوجه بعد ذلك صاحبنا 
 .ووجدنا لفراق أنسه وحشة كلية، وافتقدنا لطف مصاحبته العلمية. المذكور إلى القاھرة بعد أن أقام عندنا بعض أيام
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الغضون ان ورد أمر شريف للكشف على بلد في أوقاف الدشيشة من قضاء فوة المذكور، بالخطاب لقاضي ثم اتفق في تلك 
فصار بيننا وبينھم مباحثة عظيمة عجيبة، وامور غريبة، ومذاكرة . فوة وقاضي اسكندرية وقاضي رشيد وقاضي دمنھور

وkه kبرح مرفوع الجناب، ليقضي منھا العجب علمية، وشاھدنا من بعضھم قضايا بالقافية، عن للعبد أن يعرضھا على م
فكان ابتداء . العجاب، أما قاضي رشيد فzستعماله الكيف بz متى وk أين، k يرى دائما إk وھو مفتوح الفم مضموم العين

ما مؤذيان طبعا، ھما أوk ليسا بنائبين شرعا، وثانيا إنھ: [ي شيء عزلتم النائبين المذكورين فقلت له: مصاحبته معنا ان قال
على أن محكمة مصر المحمية . وثالثا أن بلغ أرباب الدولة أننا نستخدم اربعة نواب، ربما ينسبوننا إلى السفه وعدم الصواب

ثم طال الكzم بيننا إلى أن اقتضى الحال في ذلك الوقت كتابة ھذه الرسالة، المعروض بعضھا . ليس فيھا أربعة نواب شافعية
حمدا لك يا من نصب القضاة للعدالة، ورفع مناصبھم حيث : ا مد الله تعالى ظzله، صورتھا، بعد البسملةعلى جناب موkن

خفض أرباب الجھالة، والصzة على سيدنا محمد المسدد في أقواله والمؤيد، وعلى اصحابه وا¨ل، والتابعين لھم بأحسن 
وبعد، فھذه مباحثة صدرت بين الفقير . وخمدت نيرانه منوال، ما سطع نور الحق وظھر برھانه، واضمحلت شبه الباطل

وذلك أن القاضي بفوة لما ذھب [ھلھا مغاضبا، ولوظيفة القضاء مجانبا،  -وفقه الله تعالى لكل أمر سديد-وبين قاضي رشيد 
أعز الله -شا وقيل بل تولى ھربا، أو ليبلغ في اkرض سببا، وقلد حضرة الوزير اkكرم، والمشير ا[فخم حضرة سنان با

قضاء البلدة المذكورة لھذا العبد الفقير، الراجي  -أيد الله تعالى سلطنته وضاعف اقتداره- إذ ھو وكيل الخليفة  -تعالى انصاره
واذن له شفاھا بالنظر في ا[حكام الشرعية، وأحكام اkمور الدينية، وجد فيھا نائبين تكررت شكاية . رحمة ربه القدير
ما، وعدم استقالتھما في اقوالھما وأفعالھما، وكان نصبھما القاضي في غير محل قضائه، ومكان توليته الرعية من أحوالھ

وامضائه، عرض الفقير أمرھما لحضرة الوزير، فبرز ا[مر بعزلھما من جنابه الخطير، kشتمالھما على ظzمات 
المولى k : لما قاله في بعض كتب الفتاوي صريحة، ولكون تولية القاضي وھو في غير محل وkيته نائبا غير صحيحة،

فقال قاضي . يكون قاضيا قبل الوصول إلى محل وkيته، فمقتضاه جواز قبول الھدية قبل الوصول وعدم جواز استنابته
قد : فقلت له. بل توليته صحيحة kن عادتنا معاشر القضاة ارسال المكاتيب بنصب النواب: -أرشده الله تعالى للصواب- رشيد 

أخطات يا موkنا في الحكم والعلة، ولم تصب في التفضيل وk في الجملة، وكzمك ھذا في معرض الرد والغندفاع، وأن ما 
وزعم ان تولية الفقير من حضرة الباشا  - ألھمه الله تعالى رشده-ثم بحث قاضي رشيد . استدللت به استدkل بمحل النزاع

ليس ا[مر كما تزعم وتقول، وقد نطقت بخzف قولك النقول، وليس ھذا : فغلطه في كzمه ورده وقال له. غير صحيحة
يجوز قضاء ا[مير الذي يولي القضاة، وكذا : الكzم منك غz محض الغلط، ولو وفقت على ما ذكره في الملتقط حيث قال

وقد افتى بعض . السخيفة كتابه إلى القاضي إk ان يكون القاضي من جھة الخليفة، kحجمت عن مثل ھذا الزعم وا[قوال
المحققين من المتاخرين بان تولية باشا مصر قاضياص ليحكم في قضية بمصر مع وجود ثاضيھا المولى من السلطان 

ومفھوم ھذا k يخفى على من له أدنى عرفان، فz يشك حينئذ من له في الفضل نوع قوة، في . باطلة، [نه لم يفوض له ذلك
لفقير قضاء فوه، لعدم قاضيھا كما يؤخذ من عبارة ما أفتاه ھذا المفتي بطريق المفھوم، وكون صحة تولية الباشا لھذا ا

بل نقول على سبيل الترقي لو نصب العبد قاضيا نيابة عن . الوزير وكيل الخليفة في مثل ھذا الخصوص أمر معلوم
ھذا ما نقله أكابر العلماء ! ?تمد وظھيرهالسلطان، جاز قضاء القاضي كما صرح به ائمة اkتقان فما بالك بوزيره، ومع

ثم ارسلتھا إليه وقلت . المدققين، وk ينكر ذلك أk جاھل او معاند، نعوذ با¦ تعالى أن نكون من الجاھلين، والحمد ¦ وحده
ثاني يوم  ثم إنه في. kبد من إرسال ھذه الرسالة مع عرض إلى حضرة الوزير ليطلع على ما ابديته من الجھل الشھير: له

وسألنا في عدم العرض فطوينا عنه صفحا، وطلب . أفاق بعض إفاقه، وأتى إلى منزل الفقير وأبدى اkعتذار بحسب الطاقة
  فz "الصلح فتلونا 
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حشٍ لفراقِ ما فأتيتھا في أواسط الشھرِ المذكور من السنة المذكورة، ودخلتھا دخول مستو. ثم توجھتُ إلى القاھرة المعمورة
 k نا وولي نعمتنا جوي زاده أفندي من ا[نس فيھا، وتذكرتُ تلك الليالي الماضية في خدمته التيkكنتُ أعھده في زمن مو

ثم قصدتُ السzم على قلضي قضاتھا، وحاكم شرعھا بل عينِ حياتھا، وھو إذ ذاك فخر الموالي . يرُجى عودُ ما ضيھا
المتبحرين، رمضان أفندي الشھير بناظر زاده، أدام الله تعالى فضله وزاد إسعاده، وقد كنتُ المعتبرين، وصدرُ ا[فاضلِ 

" وما أھلھا ا[ھل الذي كنتُ أعھدُ "ألفتُ بتلك الديار منزk، لموkنا المشار إليه أوk، أدام الله تعالى له ا[نعام، فلما دخلتھا 
لد المذكور، إلى تمام السنة المزبورة، أنتظر قافلة تسافر إلى تلك الديار، ثم أقمت في الب" أما الخيام: "أنشدت قول القائل 

[عزم معھا إلى التسيار، فلم يتفق في تلك ا[يام سفرُ قافلة أصz، وكان توجھي بالسرعة إلى القضاء أمرا مھما k يحتمل 
 zفعن لي أن أسافر إلى تلك الديار بحرا، وكنت أقدم للسفر رج ،zوأؤخر أخرى، إذا تذكرت قول القائل تراخيا ومھ

فعند . ، وأن تيمنت با¨ية الكريمةِ أقدمت وسألت الله تعالى تيسير ا[مور"أحجمتُ وكان عندي من مراكبه نفور"المشھور، 
ذلك قدمت مقدماتِ اkستخارة، واستخرتُ الله تعالى الذي ما خاب من استخاره، فشرح الله تعالى في البحر صدري، وسألته 

ند ذاك تيسير أمري، وتوجھت من القاھرة المحمية في أوائل المحرم الحرام، وأتيت إلى محميةِ دمياط وأقمتُ فيھا eنتظار ع
سفر المراكب عشرة أيام، وعندي إلى ا[حباب من شدة الشوق ما يمنعني القرار، ثم اقتحمتُ من فرطِ ا[شواقِ لجح البحار، 

وركبت في سفن المحبة يسيرھا . أن أركب لججه، أو أصعد في أمواجه العالية درجة مع أنني كنتُ أھابُ البحر واستھول
وسرنا بنيةٍ خالصة وعزمٍ صحيح، وصرنا " باسم الله مجراھا ومرساھا"ھوى الشوقِ المعطر بعبيرِ شذاھا، وتلوتُ متيمنا 

س المحمية فأعلنا بحمد الله سبحانه نرضى من ا[يام بالريح فلما كان بتاريخ عشري المحرم الحرام أشرفنا على طرابل
ودخلنا البلدة المذكورة وتشوفنا لھا بازدياد، فوجدناھا بلدة لم " أن يشأ يسُكِنِ الريح فيظللن رواكد على ظھره: "وشكره وتلونا

تطيع له يخُلق مثلھا في البzد، وألفيناھا مشحونة ظرفا ولطفا، ونظرنا من محاسنھا ما يعجزث عن حصرهِ اللسانُ وk يس
وكنتُ حال دخولي إلى البلدةِ المذكورة متشوقا إلى أن . وصفا، وجعلناھا لھذا المطاف ختاما، واقمنا بھا يوُيماتِ بل أياما

 : أسأله عن أحوال الديار، ومتلفتا إلى من ينبئني بأخبارٍ تتضمن المسار، متمثz بقول القائل
kوأسائلِهُ محنتي عن يسائلني    أراسِلهُ كئيبا مثلي أرى ھل أ 

فاتفق أن صادفتُ بھا فخر ا[حباب وا[دباء، وقدوة أھلِ الدخول والنجباء، سيدي محمد بن الفرا الدمشقي، وكان أتى صحبة 
الوالدِ من حماة إلى القدموس وأقام معه بھا من الزمانِ برھة، وأتى طرابلس المحمية بقصدِ السير والنزھة، فاستخبرتهُُ عن 

تهُُ عنھا بالتفصيلِ واeجمال، فكان بخبرِ سzمةِ ا[حبابِ نعم مبشرٍ وبشير، ووجدتُ عنده من كل شيء خبرا ا[حوال، وسأل
ثم . فحرك ما عندي من سواكن اkشواق، وكادت عواملُ المحبةِ تجذبني إلى نحو الديارِ با[طواق" وk ينُبئِكُ مِثلُ خبير"

  : خير ولستُ لھا قاليا، ورحلت عنھا k راغبا عنھا وk ساليا، ولكن لما قيلفارقتُ البلدة المذكورة في عاشر شھر صفر ال
 الـخـيامُ  دنـتِ  إذا وkسِيمـا    شـوقـي زاد المنازلُ  دنتش إذا

  عام الشھرِ  دون الطرفِ  ورجعُ     شـھـر الحـي دون العينِ  فلمحُ 
ثم أتيت إلى محمية القدموس في ثالث عشر الشھر المذكور، وعندي من الشوق إلى الوالد والولد ما k تحويه السطور، فأنه 
قد طال مني ھذا اkغتراب، وصب النوى من أليم ھذا الفراق سوط عذاب، وقذفتني يدُ البعد عنھم منذ ثzث سنين ولن ابرح 

  : ير الحاكميناkرض حتى يحكم الله باkجتماع وھو خ
 تzقيا k أن الظن كل يظنانِ     بعدمـا الشتيتين الله يجمع وقد
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لھا أرض تقتنص النظر بتدييج أزھارھا، وأطراد أنھارھا، وتؤمن الراكض بھا من ھفوة غبارھا، وكبوة عثارھا، كأنما نسج 

تكلمت الفصول أعاد الله شبابھا، فأنشأھا خلقا جديدا، وجعل أديمھا منسج، واستوت أطرافھا وأوساطھا فجوھا سجسج، ومتى 
عودھا مثمرا وظلھا ظليz مديدا، فيا¦ اتساع ظواھرھا وبواديھا، والحسن البادي ببحرھا وبواديھا، وارتفاع تلك القلعة 

نادي ثواؤه والحصن، وما أوتي من النعمة والحسن، قد عمرت نجاده وغيطانه، واستقر بين خصب الوادي، ورحب ال
واستيطانه صعدت إليه فرأيت حصنا مستقz، وكثيرا من الحسن k مقz، بل معقل الحسن ومستقره، ومجاز ا[نس وممره، 
قلعة قد عقد الجبل حبوتھا، وأزلق العراب أن تطأ ذروتھا، وعصم سوار الوادي الملوي معصمھا، وحمت غرر دھمائھا 

ك، بين طالع كطالعھا أو غارب كغاربھا، وا[رجل منھا على كرة k تستقر بأخمص أدھمھا، فالخيل تصعد منھا أنجما في فل
راجلھا وk بحافر فرس راكبھا وكأنھا قد اعتزت لوk ما جعل الله ا[رض ذلوk، وأمر أھلھا أن يمشوا في مناكبھا، فمشيت 

حد الخامس والعشرين لرجب المذكور منھا في مركب سام، وألف بالنجوم مسام، ثم خرجت من المدينة في صبيحة يوم ا[
سالكا سبيل جبل الحفاء، ومالكا من الرجاء ما برح به الخفاء، من جبل يقرع الواصل إليه سن الندم، وk يكاد يشرب الماء 
إk من قليب دم، قد أفرط في الجفا، واشتھر بالحفا، وجمع بين غلظ الشعراء وا[رض الوعراء، فسلكنا منه في عقاب كفى 

لوكھا للمجرمين من عقاب، نكتنف الفزع ونلتحف الجزع، إلى أن جزمتنا عوامله بالحذف، ومنعتھا عzته من الصرف، بس
وأسفر لنا وجھه العبوس ومحياه الذي في مشاھدته البوس، عن قطعة من العرب كقطع الليل، حملت علينا حمل السيل، فكان 

وإذا أراد الله "اھيك عن صبيحة ذلك اليوم فجاءة حال، وسرعة انتقال زوال كل ما ملكناه أسرع من لحسة الكلب أنفه، ون
 ".بقوم سوءا فz مرد له، وما لھم من دونه من وال

  اليبس الحطب في النار مثل الطعن من    بـصـادق جـانـبـينـا فضمـوا لقونا
وانقلبت اعدى من جام ونجوت برأس طمرة ولجام، منھزما مكلما، يثعب جرحي دما، وصحابي قد منحوا ا[كتاف 

  والرقاب، ودماؤھم تسيل على ا[عقاب، 
 مسنـد وآخر مقتول بين من    ظھورھم الرماح تعس وتركتھم

لك ا[ودية سيوف لقتل ا[نس مسلولة، ولم نزل نخوض أحشاء كل واد كالثعبان، نتلقف نفس الجريء فكيف بالجبان، فكأن ت
ولوk زرقة ألوانھا لقلت دماء مطلولة، خاتم نظامھا ومسك ختامھا، ومنتھى كمالھا وتمامھا، وآخر عذابھا وانتقامھا يسمى 

قيل [نه يجرد اeيمان من قلب شاربه، كفاك ھذا من أوصافه ومناقبه، وھو على أثنى عشر ميz من الحضرة، ) أبو جردة(
م تنبت قط حوله عشبة نضرة، ترابه قد أسود، وماؤه قد أظلم، ويقال أنه من أودية جھنم، تعذر علينا جوازه في القارب فما ل

توسطته راكبا إk والمركب قد غمرته المياه وحملتني وإياه، وكنا من المغرقين لوk ان رحم الله، ثم خرجت سابحا، وقد 
عم الله به علي من معرفة السباحة والعوم، وحصلت على ساحل النجاة وk شيء إk ذھب الوادي بأكثر القوم، بسبب ما أن
kآو محمو kمحلو kشد إ kو ،kمبلو.  

k الصبرا تلعق حتى المجد تبلغ لن    آكـلـه أنت تمرا المجد تحسب  
المذكور بعد اللتيا والتي، في ليلة يوم السبت أول من شعبان المكرم من العام ) حضرة تونس المحروسة(فوصلت إلى 

  .وانضاء جسمي ومطيتي، وأخzق البيتين اللذين لم أخلھما عن فكري ورويتي
 زاھـرة جنة وأرجاؤھا    عظيم مصر تونس يقولون

 القاھرة ھي وللواردين    [ربابھـا مصر ھي نعم
فأرحت الراحلة من الرحل، واستبشرت بالخصب بعد المحل، وkبد دون الشھد من أبر النحل، فبتنا بھا جيران دوkب يھدل، 
وأغصان تثني وتعتدل، وستر الظzم ينسدل، وتلك الحضرة تتلفع بثمارھا تلفع الكاعب بخضرة خمارھا، قد سلت على بساط 

ھا ابتساما، والدوkب بندب من الزھر الذاوي ھديz، ويتوسل للروض الروض من المذانب حساما، وضحكت ثغور شرفات
  : بدموعه فيخلف له بديz، فبت أجاوب أنين ذلك الدوkب، وأجري بدمعي دمعه في اkنسكاب، وأنشد فيه لبعض ا[عراب

  نجدي إلى طرب من واحن    وجـدي بھـا وما تحن باتت
 خدي أحرقت عيني ودموع    بھـا الرياض تحيا فدموعھا

 
 (page 50): Text 2 

فلله در فتى تبقى مساعيه بعده مشكورة، ومناقبه ما بقيت أثارھم مذكورة، ولما تشعث السقف الذي كان أنشأه الملك المعظم 
الواقف المذكور رحمه الله انتدب eحيائه عبد الله الفقير إليه أسد الدين عبد القادر سبط الواقف بحكم ما إليه من النظر 

وسعه وطاقته فيه ابتغاء مرضاة الله تعالى وكان الفراغ منه في ربيع ا[خير سنة تسع  الشرعي في أوقاف جده فجدده وبذل
وعشر وسبعمائة من الھجرة النبوية وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وفي الجھة الغربية ثzث صوامع وأسم 

وفي الجھة الغربية والجوفية قباب . بفتح الميمالمأذنة أو المنار أحق من أسم الصومعة [ن الصومعة ھي التي للراھب وھي 
مختلفة تركت وصفھا اختصارا، منھا قبة الركن المشرقي الحافلة وقبة المعراج وقبة الميزان الرخامية وقبة موسى البديعة 
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قائم  وقبة سليمان الرائقة وفي كل مسجد من تلك المساجد ومدرسة من تلك المدارس، وقبة من تلك القباب أمام عاكف به
عليه، ولقد عددت مواضع اkشفاع وصzة التراويح بھا في شھر رمضان المعظم فألفينا نحو ا[ربعين موضعا وفي الجھة 
الغربية من الصحن الكبير المثمن مدرسة عجيبة غريبة الشكل غزيرة المياه حافلة الصنعة بابھا مzصق لباب الحرم تسمى 

ھا من الرسوم المذھبة العجيبة والخطب ا[دبية الغربية وا[لفاظ البعيدة القريبة كل من ويسكنھا الصوفية وقد حف ب. الذنقيدية
أتى بالعجب، وسفر عن الحسن المنتخب ووجب ان كتب ھناك بذوب الذھب، اخترت أخصرھا ونقلت أيسرھا، فكان الذي 

الله الرحمن الرحيم الحمد ¦ الذي رفع لبيت  بسم: ارتضاه اkختيار واقتضاه اkختصار ما قيدته من مباح الطبقة العليا ونصه
المقدس في سائر الملل ذكرا، وفضله على أكثر البقاع شرفا وفخرا، وجمع القلوب على محبته تعظيما لرتبته، وقدرا، 

برا، ويا وأسرى بخير خلقه إليه ثم أنزل عليه صلوات الله عليه، سبحان الذي أسرى، فيا بشرى لمن بنا ¦ فيه بيتا ولو كان ش
أسعد من أسدى للناس فيه ثوابا وبرا، لقوله تعالى وما تقدموا [نفسكم من خير تجدوه عند الله ھو خيرا وأعظم أجرا، فأي 
خير أعظم من إنشاء ھذا المكان وبناء ھذا اkيوان، الذي باب الرحمة مفتوحا بين يديه، والطور أمامه والشجر وتحت 

ناظر إليه، والصخرة الشريفة كالشمس مقبلة عليه، وھو كالھzل قد ظھر بين الشمس قدميه، والجامع ا[قصى كالقمر 
 .والقمر

 قـمـر وجھه من ناحية كل في    بھجته kkء في البدر ما الشمس ما
 

  (page 130): Text 3 
خرجت من تونس المحروسة عند طلوع الشمس يوم الخميس السادس عشر لشھر رمضان عن عام أربعين المذكور، 

المحروسة في عشى يوم الجمعة السابع عشر من الشھر المعظم المذكور، وخرجت منھا في صبيحة ) باجة(ودخلت مدينة 
ة يوم الخميس الثالث والعشين منه، وخرجت منه في ضحو) العناب(ا[حد التاسع عشر من الشھر المذكور ودخلت مدينة 

في عشى يوم ا[حد السادس والعشرين من رمضان المعظم ) قسطنطينية(في يوم الجمعة الرابع والعشرين ودخلت 
المذكور، فنزلت بمنزل صاحبنا الفقيه الجليل الكاتب البارع الناظم الناثر الماجد ا[كمل أبي إسحاق إبراھيم بن الوزير 

ير الحسيب ا[صيل أبي محمد عبد الله بن الحاج النميري لغرناطي، ذو المعالي العلية، والفنون العلمية، والحكم ا[دبية الكب
وا¨داب الحكمية والكرم المفضل والفضائل الكريمة والبzغة التي لھا على البلغاء مزية المزيد، ومزيد المزية، مع الحسب 

التحصيل والمعارف التي بھا جيد الزمان حال على الجملة والتفصيل شھادة قبل أداؤھا والكفاية في طلب العلم و. ا[صيل
من كل نفر، ويثبتھا قول الفاروق رضي الله عنه الذي زكى عنده رجلين، أكنت معھما في سفر، فھو صديقي المحق، 

ادمنا بحديث ذلك السفر وأولئك الرفقاء ورفيقي المرفق، ومعاشري ذاھبا وآئبا في بzد المشرق، فتھادينا تحية ا[صدقاء وتن
 : وk تسأل عن حسن ھذا اkجتماع وأنس ھذا اللقاء

 تتقصف أعطافه من ھز لما    سماعه عند الروح تخال حديث
ونما الخبر إلى حفيد موkنا السلطان ا[جل ا[سنى ا[سمى ا[كمل، أبي زيد عبد الرحمن بن السلطان ا[جل الھمام ا[وحد 
المرحوم أبي عبد الله محمد بن موkنا أمير المؤمنين ابن يحيى أبي بكر أيد الله سلطانھم ومھد أوطانھم وھذا الصاحب 

ملكه، وانتظم بدرر نظمه ونثره سكه وملكه أبوه رحمه الله المماليك وا[مzك، فحصل الفاضل ھو كاتبه الذي تحلى بكتابته 
. له ملكه فرأى أيده الله أن ينوه بجانبي وأن k يترك حظه من إكرامي لصاحبي وأمر بتجھيز منزل حافل وانتقالي إليه

كل بوم بناديه، وصاحبي يعرفني بما وإجراء كل ما احتاجه ويحتوي المنزل عليه، وأقمت أتطرق عوارف أياديه وأحل 
من أنعامه ويجتبيه، ويطرفني بغرائبه وغرائب أبيه ومنھا ما أنشدنيه قال أنشدني لنفسه السلطان، ا[جل الفاضل . يجتنيه

 الكامل، ولي عھد أمير المؤمنين قرة عين أبيه وأعين المسلمين أبو عبد الله محمد بن موkنا أمير المؤمنين أبي يحيى أبي
  : بكر رضي عنھم أجمعين

 عظيم وھو الفاروق عن وأرثا    ومنصبا ذاتا ا[رض ملوك نكون
 لعظـيم ذا أن طرف مريضة    غـزالة خـود ھيفـاء وتملكنا

  
 


